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2 و انر 
إن الحمدّ لله نحمده وتَسْتعِينُه وتَسْتَغْفِوُ ونعودُ بالله من شرور أَنفي 


عَْالِنَاه مَنْ بيده الله فلا مُضِلَ لَه ومَنْ يُضْللٌ فلا مَادِيَ له. 


وَأَشْنَهدٌ أن ل إلة إلا الله وحتء لأ شريك لدو اشيد أن ددا غبذه وزرسر له 


كيثيره )4 نهذ اهدر 


«(كأي) لأس واكك الى لكين كَنن سوك برجا يك بارعالا نضا وان 


هوأ أله 
2 0 0 
ايها الي اموا َأ أله موا سا (5) ممح لكك أعمللك ويفف كي دنويَكم ومن 
ع ضع كو ملاح ص ل مع ل 


يع أله له سول قد فَارَ موا عَظِِيمًَا )4 [نذ اختاة ]. 


عو 


أن يُعَلٌ 


إن خير رَ الحديث كتاتٌ الله وأحسنّ الذي هَذَيٌّ محمد كل وشَّرَ ؟ الأفوق محدَتَاتهَاء 
تي مالع 3 2 57 4 


الجد واللعب 


التحرير 


في رحاب القرآنر البيان فى أخطاء الاستشهاد بآي القرآن (الجزء الخامس) 


عز الدين رمضاني 
من مشّكاة السنة قراءة تربوية فى حديث: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق..» 


فريد عزوق 


خا لعا لخغا لعا لعا 
““ععكسرر رجه 


قت 


التوحيد الخالصر أهمية وفوائد العلم بأسماء الله وصفاته 
عبد الحفيظ بوخالفة 


26 


ف من 


بحوث ودراسات ذكر ما ورد عن علماء المالكية المغاربة فى التَمسئُك بالسنة (ج2) 
مسال متوجية_-- رزج سف عن ا حو مدا 
من أخلاق النبي #9 فى حجة الوداع 
قن قوع رشيف من عدب عدبية اه 
سير الأعلام كتب بأعمار بني آدم 
الزواوي ملياني 

أخبار التراث رسالة فى حكم نظر الذمية إلي المسامة/ محمد بن حمزة الكوز الحصاري 

د/عيد المجيد جمعة 
في واحة اللغة والأدب تقويم اللسان والبنان 
قصيدة شعرية 
قضايا الأسرة دور المسجد فى تربية الأبناء 
ألفاضا وسفاهديم فير السيزان كر تنبيهات على مخالفات فى الدعاء 
الفوائد والنوادر 
مشاركات القراء يا حادي الحجاج (قصيدة) 


أحمد عيمر 


ا 


إبراهيم بن حليمة 


د.رضا بوشامة 


محمد لوزاني 


نجيب جلواح 


د/وسيلة حماموش 


أ 


أم أسامة 


الجحد واللوب 


ِ 


إنَّ من قلّة التّوفيق أن لا يميّز المرء حقائق 
الأشياء ومراتبها ومنازلباء فلا يميز بين الخير 
والشرء وبين الحق والباطل» وبين السنة والبدعة» 
وبين الأمور المهمات والأمور المهملات: ثم بين مراتب 
الأشياء كخير الخيرين» وشر الشرين أيّهما يقدم 
فيؤتى؛ وأيُهما يؤخر فيترك؛ وبين ما يجب أن تشغل 
به الآوقات والآعمارء وما ينبغي أن تصرف عنه 
الأنظار فالموفق من أنزل كل شيء منزلته» ووضع 
كل أمر موضعه؛ وأعطى كل شيء حقه؛ فلا 
يجعل الحلا لغبا؛ كنا 00 سحب 


الع لشت رذكيت ول ولكذ اكيز ةنر ليد يك 
6 لم2 2 1 اه الإكنة ]. 


وإن من عجائب هذا الزمن والعجائب فيه 
جيةة أن صان اللحب يحظى يطاية بخاضة ويرغاية 
فائقة» وتتفق 4 سبيله الأموال الطائلة» وتسخر له 
الوسائل الضخمة البائلة» واللاعبون هم «الأبطال)»» 
وهم «النجوم»؛ وهم «المحاريون» ..!!؛ فاللعب لم يعد 
لعبا فحسب؛ بل صار له شأن آخرء تنشاً له 
الأكاديميات» وتوضع له الخطط والسياسات» 
وان عند الساسة من الأولويات» لأنه أضحى 
مفكي ومهدثا للجماهير الغفيرة» وجامعا للقلوب 
المتتافرة» وسببا لتقوية اللحمة بين المجتمع الواحد» 
وإن العاقل ليعجب مما آل إليه الحال؛ إذ كيف 


طليعة العدد 2 
التحرير 
يتصور 3 أمة أكرمها اللّه تعالى بأعظم ث؟ شريعة وأتم 


دين وأكمله؛ وفيه كل أسباب التآلف والاجتماع 
والوحدة». ثم يؤول بها الحال ألا تجد ما تجتمع 
وتتوحد عليه سوى اللعب؛ إن مثل هذا الاجتماع لا 
يفرح به كثيراء لأن اللعب كالوهم والحلم يلهو به 
المرء قليلا ثم سرعان ما تنقضي نشوته فيعود إلى 
الحقيقة واليقظة2ء فالأمة تجتمع وتتماسك إذا 
جمعت قلوبها على التوحيد والاتباع» وقد ساد 
أسلاقنا العالم لما عمرت القلوب بالعلم والإيمان» 
فجادت العقول والقرائح بآنواع من العلوم والاختراعات 
والابتكارات التي أذهلت الأمم؛ واليوم يراد بنا أن 
نعمكف على اللهو واللعب» ونتشغل عما لأجله خُلقنا 
وهو عبادة اللّه وحدهء فنعقد الأمل على أقدام 
لاعبة» لتعيد أمجادا لنا غائبة؛ ألا فليُعلم أن اللعب لا 
يبني دولة» ولا يشيد حضارة» ولا يثْبّت مجداء ولا 
يحفظ وحدة!! 


وإن من المستهجن القبيح أن يتحول اللعب إلى 
هوس يصل بصاحبه إلى حد التقديس والوله» لا 
يصبح ولا يمسي إلا على أخبار اللعب» وأحوال 
اللاعبين» وأحداث الملاعبء؛ لا يغادر شاردة ولا 
واردة» يهون عنده كل شيء 2# سبيل مشاهدة 
اللعبة» ولو بارتكابه للجريمة العظمى والبلية 
الكبرى وهو ترك الصلاة 4 وقتهاء وإن أقامها بين 
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محا 2 د 
وحم طليعة العد 


الشوطين فعلى عجلء وخالية من الخشوع والوجل» 
يخشى أن تفوته لقطة أو سقطة أو قذفة؛ ومن التردي 
الذي وصل إليه عشاق اللعب أن صمحيفة سيارة نشرت 
ا عدد لبا نصيحة من جمع من الآطباء ينصحون من 
كان مصابا بضعف 4# قلبه أن يتجنب متابعة اللعبة 
حتى لا يتوقف قلبه عن النبض من شدة الفرح أو من 
شدة الحزن» كما حدث قريبا أن رجلا (مشجها) 
مات من نوبة قلبية من شدّة الفرح لما سجل فريقه 
هدفا 4 شباك الخصم؛ ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

فاللعب لا يعدو أن يكون لعباء فإذا خسرنا 2 
لعبة لا يعني أن نلبس الحدادء ونذرف الدموع, 
ونتأوه الحسرات والزفرات؛: وتظلم الدنيا # أعينناء 
وتضيق علينا الأرض بما رحبت» ونكسر ونهدم 
ونهلك كل ما اعترض طريقنا وكان أمامنا!! 

وكذلك إذا فزنا ث لعبة لا يعني ذلك أن نبيح 
لأنفسنا كل ممنوع؛ ونرتكب ما ليس بمشروع: 
بحجة أثنا نعبر عن فرحتنا ‏ كما هو واقع اليوم 2 
شوارعنا عقب كل مقابلة رياضية .. 

إذّعما يحب أن لا ينسى أثنا قطلعة من الأيكة 
الإسلاميّة التي تعاني آلاما وجراحا من قرون بعيدة لو 
أعيد تصويرها على الحقيقة وأعيد إحياؤها ذ 
النفوس لكانت كفيلة أن تسيل على الخدود 
العبرات» وتملاً الصدور بالزفرات» وتنغص علينا 
الأفراح والممسرات» فكيف ونحن نسمع ونرى كل 
يوم جسد الآمة ينهش من كل جهة ودماؤها تسفك 
تق كل نقعة والمسلم اكرهت الحسن ينتشفر الام 
إخوانه 2 العقيدة والدين إذ لا يليق به أن يترك 
للحدود الوهمية تعمل عملها كما أرادها المستعمر 
من التفريق والتبديد؛ بل المسلم أخو المسلم حيث 


كان من الأرض وحيث ما حل فيهاء ولا بد من 
امتثال قول النبي #ك: «مكلُ المْؤْمِنِينَ ذ تَوَادّهِمْ 
وترَاحِْهِم وتَعَاطْفهمْ مل الجسسّد إذا اشتكى مثة 
عو تراس له ساكز لجستل بالمئر والحت) 
البخاري (6011) ومسلم (2586)] 

فلا إخال مسلما معتدا بهذه الرابطة الإيمانية 
يشعر بالفرح التام وبنشوة الانتصار الكاملة إذا هزم 
فريقه فريقا آخرء وك الوقت الذي هو يحتفل 
ويرقص طربا إخوانٌ له ب طرف من أطراف الأرض 
تتمزق أجسادهم إلى أشلاءء وتتقطع أبدانهم إربا 
إرباء وفتن تفتك بهم فتكا بأيدي أعداء هذه الأمة 
من اليهود والنصارى؛ أو بأيدي بعضهم بعضًا!! 

ألا فليعلم كل مهوس باللعب أن الفائز على 
الحقيقة من فاز بطاعة الله ورسوله #له 2 الدنياء 
وفاز بالجنة يوم القيامة» قال تعالى: #ومن يِطِع الله 


000 و صر صا يج سه صر ‏ صعو هه 


ورسولة: فَقَدَ فار مْرًا عَظِيمًا 400 [نكذ الات 1 وقال: 


برء اس لس 


212 م م سج سح ص سي د ساس مل 2 
لمن مُعَرْحَ عَنِ الكار وَأَدنْلَ البيكة مَتَدْ مَارَ وما 
الْسوة الدَيْنآ]ِلَامتدغ الخزور 214157 الغذاك .١‏ 


هذه نفثة مصدورء: وصيحة نذير» وإن كانت 
والتحذيرء ولا يعني هذا أثنا ضد الرياضة التي ينتفع 
بها الإنسان» وتتقوّى بها الأبدان» ويستعان بها على 
طاعة الرّحمن» إذا خلت من المحظورات» وبعٌعدت عن 
إثارة البغضاء والعداوات» ولم تصدّ عن ذكر الله 
وعن الصّلوات» إلا أنَّهِ على المسلم أن يغلب الجدّ على 
الجدٌ واللعب؛ والحق والكذب؛ وأن يدرك أن هدفه 
أسمى وأعلى وأغلى إِنّه «الجنّة, فلنكن أبناء جد لا 
أبناء لبو ولعب» والحمد للّهِ وحده. 
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البيان في 


4 رحاب القرآن 2 


فى أخطاء الاستشهاد بآأي القران 


8 الجزء الخامسس انا 


هذه آية أخرى تنضاف إلى جملة الآيات السابقة 


عزالدين رمضاني 
رئيس التحرير 


بقة المرقومة على صفحات هذه المجلة الغراء في في أعداد 


مضت. والتى سيقت في معرض الاستدلال أو الاستشهاد بها على معان وأحكام معيئة؛ لكن على وجه 


غير صحيح أو مرجوح أو قاصرء مع 


التوسع في عرض آقوال المفسرين وتمبيزها والمقارنة بينها ومناقشتهاء 


ساكلين الله تغاق أن يليما الننذاد والضواف وان يننا الؤلل, وسوء القهم فق مقاضد كتايه والحكافه 
9 2 : سيو ب : 


الآية الخامسة: 


ص وه تل عل ليرا 


ا يها أ رت حَامَتُا أَدَحُلوَان الي إر كاف وَلَامَتَيِعُوا 


ل ف سردت غ يدع هه و ف ور 
افك ١‏ 3 ننه لحكم عد 
2 لضام 


شك لبق . 


لكا وجه الخطأ: 

قصر معنى لفظة «السلم» ث2 الآية على الصلح 
والمسالمة أو ترجيحه!0 على المعنى الصحيح الذي 
هو «الإسلام). 

هذه الآية يجعلها قوم محل استشهاد 
واستدلال عند دعوة الخصوم من المسلمين إلى 
إجراء الصلح والنزوع إلى المسالمة والموادعة بعد 
الحرب والقطيعة» ويُفرط آخرون فيجعلونها دعوة 
لغير أهل الإسلام أن يصطلحوا مع المسلمين إقرارًا 


(1) كما يوحي إليه كلام الشيخ الطاهر بن عاشور 2# «تفسيره) 


:6276/2( 


أو الإيمان ‏ دون النظر إلى كونه حقا أو باطلا ‏ 
وذلك باعتراف كل أهل دين بدين الآخد©. 

والحق أنّ لفظة «الستلم)» الواردة 4 الآية هى 

بمعتى الأسَلام يجميع شراكعه» وإن كانت تدل 
. 3 57 > (3) 

على معنى الصلح, لك بنهعييد معنن » وهو 

قولٌ لبعض المفسرين. 

(2) وهو ما يسمى ‏ زعمًا ‏ بالدّعوة إلى وحدة الأديان!! 

(3) يطلق السلم على الصلح لغة» كما يُحنَّم حمله على المعنى 

نفسه سياق الآيات السابق واللاحق؛ كقوله تعالى: أوَإِن 


ا الفقتاك : 1 16 وقوله: 8 مََامَهِمأويَدعوألَ 
عَزَِْآيْرُالْأَلونَ 4 اهز : 5 13. 
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و 7 
اوكمم_< رحاب القرآن / [تا 


اها وبيان هذا من وجوه عدّة: 

أولاً: أن تفسير السنلّم بالإسلام هو قول جماهير 
المفسرين9 من السلف والخلف؛ وأكثر المعاصرين. 

ذكر منهم ابن جرير # «جامع البيان» 
(597/3): 


«(عيد اللّه بن عباس حَينعْد ومجاهد وقتادة 
والسدي وابن زيد والضحاك». 

وزاد عليه ابن كثير ‏ «تفسيره» (1 /569): 
«طاوس وعكرمة)»»؛ وزاد ابن الجوزي (225/1): 
«ابن قتيبة والزجاج)». 

ثانيًا: أن من المفسرين من اقتصر على هذا 
المعنى وحده دون غيره (أي تفسير السلم بالإسلام)» 
ومن هؤلاء: 

عبد الرزاق الصنعاني 4# «تفسير القرآن 
العظيم)» (98/1). 

ابن أبي زمنين 4 «تفسير القرآن العزيز» 
(214/10)). 

أبو المظفر السمعاني 2# «تفسير القرآن العظيم» 
(209/1 و210). 

البغوي 4 «معالم التنزيل)» (183/1). 

. القرطبي 4 «الجامع لأحكام القرآن) (22/3). 

ابن تيمية 2 «المجموع» (266/7). 

ابن كثير ث «تفسير القرآن العظيم) (569/1). 


الجلال المحلي 4 «حاشية الصاوي) (95/1). 


(4) وممن نسبه إلى الجمهور شيخ الإسلام ش «المجموع)» (266/7). 


الشوكاني 2# «فتح القدير) (410/1). 

. الألوسي 2 «روح المعاني» (2 /97). 

صديق حسن خان 2# «فتح البيان» (419/1). 

ابن السعدي # «تيسير الكريم الرحمن)» 
(10). 

محمد حسنئين مخلوف 4 «صفوة البيان» 
(ص49). 

ابن عثيمين 2 «تفسيرسورة البقرة») (6/3). 

دضزد لتحم تابور يفا زفقي الريكين ‏ 
تفسير القرآن» (242/1). 


ثالكًا: أن من المفسرين المعتنين بجمع أقوال 
المفسرين من السلف وغيرهم لم يذكروا من فسر 
«السلم» بالصلح 2 الآية المذنحورة, ومن هؤلاء: 

الماوردي بك «النكت والعيون) (2 /267). 


ايخ الجوؤق يك دواد السين 255713 
وكلاهما ضرا السلم بمعنيين؛ الأول: الإسلام» 
والثاني: الطاعة. 

. ابن تيمية 4# «مجموع الفتاوى» (266/7): 
سين خا هذا الوه أن عسين السلم بالإسلام 
وبالطاعة هما بمعنى واحد وعبارته: «وكلاهما 
حق» قفإن الإسلام هو الطاعة كما تقدم أنه من 
باب الأعمال)». 

السيوطي # «الدر المنثور» (491/2). 


رابعًا: أن صرف معنى السلم إلى الإسلام يقتضيه 
مضمون الخطابء» قالآية موجهة للمؤمنين بدليل 
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الخطاب: ا يََاَمُهَا ادر 


ببح َامَمُوا #؛ وسواء قلنا: إن 
المراد بالوكين عن امن ببجمد 1096 زيما جاء يه أو 
قلنا: إن المراد من آمن بمن قبل محمد 8ك من الأنبياء 
والمصدقين بهم المنكرين لنبوة محمد #لك. 
فالذي يقتضيه الخطاب الدعوة إلى الدخول 
الإسلام» لا المصالحة والمسالمة التي غالبا ما 
يؤمر بها من كان محاربا بترك الحرب والنزوع 
ال الشله: ثم لا معنن أن يقال ليه: ادخلوا بذ 
صلح المؤمنين وهم أهل إيمان» وقد جلى هذا 
المعنى 4 غاية البيان ابن جرير ‏ «تفسيره) (598/3) 
حيث قال: «وإنما اخترنا ما اخترنا من التأويل ب 
قوله: #أَدَحُنُواف ليل © وصرفنا معناه إلى الإسلام؛ 
لأن الآية مخاطب بها المؤمنون» فلن يعدو الخطاب 
إذ كان خطابا للمؤمنين . من أحد أمرين: إما 
أن يكون خطابا للمؤمنين بمحمد المصدقين به 
وبما جاء به» فإن يكن ذلك كذلك» فلا معنى 
أن يقال لبم وهم أهل الإيمان: ادخلوا 4 صلح 
المؤمنين ومسالمتهم؛ لأن المسالمة والمصالحة إنما 
يؤمر بها من كان حربا بترك الحرب؛: فأما 
الموالي فلا يجوز أن يقال له: صالح قلاناء ولا 
حرب بينهما ولا عداوة أو يكون خطابا لأهل 
الإيمان بمن قبل محمد © من الأنبياء المصدقين 
بهم وبما جاءوا به من عند اللّه؛ المنكرين 
له ونبوته» فقيل لبم: دافيإ » 
يعني به الإسلام لا الصلح؛ لأن الله يون إنما أمر 
عباده بالإيمان به وبنبيه محمد إل وما جاء به؛ 
وإلى ذلك دعاهم دون المسالمة والمصالحة2» بل 


2200 


محمد| «ات 


رحاب القرآن 2 


نهى نبيه 8ك 24 بعض الأحوال عن دعاء أهل 
الكفر إلى السلم»؛ فقال: # فلآ نَهِمْوا وبَدْعوَاإِ لالز 
ونش لصون وأ 00 لققة : 135. 

وإنما أباح له أ 4# بعض الأحوال إذا دعوه 
إلى الصلح ابتداء المصالحة؛ فقال له جل ثناؤه: 
لوَإِن جَتَملاسَل فلجْتَحْ لا 4 الئاه : 1 

فأما دعاؤهم إلى الصلح ابتداء فغير موجود 
القرآن؛ فيجوز توجيه قوله: #آَدْخُلُوا في آلسَلِمِ 
حاف # إلى ذلك» اه. 

خامسًا: 
«السلم» # الآية أن يكون بالكسر" لإفادته 
معنى الإسلام قطعا ومعنى الصلح احتمالا. وحمله 
على معنى الإسلام أولى وأغلب من الصلح والمسالمة؛ 
لأن صلاح الأمر ودوامه إنما هو بالدخول 4 جميع 


أن الوجه الأولى 3 قراءة لفظ 


شرام الإستلاف وك هذا يقول ايخ خرين د 
«تفسيره) (597/3): «وأما الذي هو أولى القراءتين 
بالعتوات ب قرابة الك كقتراية يقرا بكس 
السين؛ لأن ذلك إذا قرئ . كذلك وإن كان قد 
يحتمل معنى الصلح ؛ فإن معنى الإسلام ودوام 
الأمر الصالح عند العرب أغلب عليه من الصلح 
والمسالمة» وينشد بيت أخي كندة : 
دعوت عشيرتي للسّلم لما 
رابقيم قوقوا مديرها 
بكسر السين؛ بمعنى: دعوتهم للإسلام لما 


(5) وقراءتها بالفتح صواب أيضنًا؛ قرأ بها ابن كثير ونافع 
والكسائي. 
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ارتدوا وكان ذلك حين ارتدت كندة مع الأشعث 
بعد وفاة رسول اللّه ك2 . 
ومما يعزز قول ابن جرير هذا استشهاده 
بقراءة أبي عمرو بن العلاء ‏ كسره لسين 
السلم ش هذه الآية دون سواها وفتحه لسين 
السلم الواردتين # سورتي الأنفال ومحمد» قال ككل 
4# «تفسيره) (598/3): «وقد كان أبو عمرو ابن 
العلاء يقرأ سائر ما ث4 القرآن من ذكر «السلم» 
بالفتح» سوى هذه التي 2 سورة البقرة فإنه 
كان يخصها بكسر سينهاء توجيها منه لمعناها 
إلى الإسلام دون ما سواها»©. 
سادسًا: أن «السلم» بمعنى الإسلام وارد ةك 
كلام العرب وأشعارهم وهو الأغلب شْ دعوة 
قبائلهم وعشائرهم عند مجيء الإسلام من 
الصلح والمسالمة» لما ذلك من صلاح أمورهم 
واستقامة أحوالبم» قال الأحوص": 
فذادوا عدو السلم عن عقر دارهم 
وأرسوا عمود الدين بعد التمايل 
وقال امرؤ القيس الكندي”/ داعيا قومه إلى 
الإسلام: 
دعوت عشيرتي للسلم لما 
رأيتهم تولوا مدبرينا 
(6) نقل القرطبي 2# «الجامع» (23/3).: والطاهر بن عاشور 
«التحرير والتنوير» (276/2) نقلا عن المبرد أنه أنكر 
هذه التفرقة وقال: اللغة لا تؤخن هكذا وإنما تؤخذ 


بالسماع لا القياس» ويحتاج من ضرق إلى دليل. 
(7) «لسان العرب» (295/12) مادة سلم. 


(8) «تفسيرابن جرير» (597/3).» «التحرير والتنوير» (2 /276). 


فلست مبدلا باللّه ربا 
ولا مستبدلا بالسلم دينا 
وقال آخر © : 
شرائع السّلم قد بانت معالمها 
فمايرى الكفر إلا من به خبل 


قال ابن السمين الحلبى 4# «الدر المصون» 
(359/2) بعد أن أورد هذا البيت بفتح سين 


السلم والبيت الذي قبله ‏ وهو لامرئ القيس ‏ 
بكسر سين السلم: «فالسلم والسلم 4 هذين 
البيتين بمعنى الإسلام» إلا أن الفتح فيما هو 
بمعنى الإسلام قليل). 

سابعًا: أن سياق الآية وسباقها ولحاقها 
يعين على المعنى الذي اختاره الجمهور ب تفسير 
«السلم» بالإسلام ويتناسب معهء» ومراعاة دلالة 
السياق يندفع بها الإشكال عند التفسير"" 
وتوضيح هذا أن الآيات التي قبل هذه الآية جاءت 
معرض ذم المنافق الساعي إلى الإفساد 2 
الآرض وإهلاك الحرث والنسل» فناسب أن يأتي 
بعده بما يضاد ذلك من أمر المسلمين بالدخول 
4 الإسلام والأخنذ بجميع شرائعه وأن لا 
يكونوا كالمنافقين المؤمنين ببعض الكتاب 
الكافرين ببعضه الآخرء ثم ما جاء 2# الآية 


(9) البيت © «الدر المصون» (359/2)؛: وقال محققه: «لم أهتد 
إلى قائله». 

(10) انظر «البرهان» للزركشي (200/2) و«قواعد التفسير» 
لعثمان السبت (779/2)»: و«فصول 4 أصول التفسير» 
لمساعد الطيار (ص43). 
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ننبيها من انين سن اناغ خطوات الشيطان 
فهو مناسب ‏ أيضا ‏ للأمر بالدخول 2# الإسلام 
حافة»2 والقاعدة 4 التفسير «أن القرينة 23 
الآية تدل على ما استغلق منها)!2. 

فاتباع خطوات الشيطان هو العمل بما 
خالف أحكام الإسلام وشرائعه: ولذا قال ابن 
جرير # «تفسيره) (603/3): «وطريق الشيطان 
الذي نهاهم أن يتبعوه هو ما خالف حكم الإسلام 
وشرائعه» ومنه تسبيت السبت وسائر سنن أهل 
الملل التي تخالف ملة الإسلام). 

وقال الشيخ ابن سعدي # «تيسير الكريم 
الرحمن» (165/1): «ولما كان الدخول 2# السلم 
كاظى لمكن ولا تتصور إلا ببغالفه طرع 
الشيطان قال: #وَلا صَيَسِعُواْخْطودتٍ الشَيْطلن 4). 

وليشامل يعد هذا" 8 وله هال يمد الآية 
الشى آمر يها بالدخول ف السلم .مكافة وهو 
قوله جل وعز: # هَان وَلَلْشُمصِّنْ بك دِمَاجَآءنَحكُمْ 

أله عَزِيرٌ ححكيكر (41)3 ااذه ]: 

فلفظ «زللتم» بمعنى ضللتم وأخطأتم الحق 
وخالفتم الإسلام وشرائعه”' وفسره بعضهم 
بالشر 031 والكل مناسب لمقايلة لفظ «السلم» 


الذي بمعنى الإسلام» ثم قوله أيضا: لمن يقد 


0 


(11) انظر «قواعد وفوائد لفقه كتاب اللّه؛ للجوعي (ص7 3). 

(12) راجع «تفسير الطبري)» (603/3). 

(13) انظر «تفسير ابن أبي حاتم (371/2)»؛ و«تفسير ابن جرير» 
(6004/3)). 


رحاب القرآن حلا 
رحاب القرآن اعرد 

مَاجَآدَنحكُمْ ليمت 4 والبينات ما جاء بيه محمد باه 
أو هو الإسلام والقرآن على ما ذحكر غير واحد 
من المفسرينت2! أو أنّها «الآيات الظاهرة على أن 
ما دعيتم إلى الدخول فيه هو الحق)7". 

ثامئًا: أنَ أصل ككلمة السلم عائد إلى الانقياد» 
قال الله تعالى: #إذْكَالَكه رَيهُ ألم قال ألمت رت 


200 


لَعَْلَعِينَ (5)* التذايعة]. وأصل ككلمة الإسلام راجع 
إلى هذا المعنى أيضاء وحتى من قال: إن اسم 
«السلم» غلب على الصلح وترك الحرب باعتبار 
أنه عند الصلح ينقاد كل واحد لصاحبه ولا 
ينازعه فيه9")؛ فإن تفسير السلم ب «المسالمة 
والوفاق يتوقف على الوجه الأول 
بجملته .؛ لأنه أمر برفع الشقاق والتنازع وبالاعتصام 


أخن الدين 


يحيل الوحدة» وشد أواخي الإخاء؛ ولا يرتفع 


الشيء إلا برفع أسبابه» ولا يستقر إلا بتحقق 
وسائله؛ وهو بمعنى قوله يََولَ: # وَأَعْتَصِمُوأ ِحَبّلٍ 


لل بيصا وكا تََرَفأ 4 [لققلا : 1103, وقوله تعالى: 
#وَلا رعو أْفتَفْمَلُوا4 التاق : 46]؛ وقوله ‏ عليه الصّلاة 


يل 0 


والسّلام ‏ ل تَرْجِعوا بَعْرِي كَفَارًا يَضْرِب بَعْضكم 
7 بَعض» رواه الجماعة كلهم7. 


(14) انظر «تفسيرابن جرير» (604/3)؛ «فضائل القرآن» لأبي عبيد 
(24» 25). 

(15) «محاسن التأويل» للقاسمي (614/1). 

(16) «التفسير الكبير» للفخر الرازي (206/5). 

(17) كذا بالأصلء؛ والصواب: «رقاب). 

(18) أفاده رشيد رضا 4 «تفسير المنار» (2 /258). 
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0 0 
وكمم 2 رحاب القرآن / [تنا 


ثم لا ضير أن يسمى الإسلام صلحاء قال أبو 
الحسن الواحدي النيسابوري (ت: 468) 24 تفسيره 
«الوسيط 2 تفسير القرآن» (313/1): «والمراد 
بالصلح: الإسلام؛ لأن الإسلام صلح؛ ألا ترى أن 
القفاق مق أهلة موشفرغ '(اى جتروك )1 وانهم امل 
اعتقاد واحد ويد واحدة ‏ نصرة بعضهم لبعض 
فسمي الإسلام صلحا لما ذكرنا) اه. 

تاسعًا: أن أمر المؤمنين بالدخول 2# الإسلام 
لا يعد إشكالا”' وليس من تحصيل الحاصل7”" 
بحجة أن الإيمان هو الإسلام أو أن الإيمان 
أكمل من الإسلام؛ لأنه إذا قلنا: إن الإيمان هو 
الإسلام فهو أمر بالاستمرار عليه وعدم الإخلال 
بشيء منهء وهو مثل قوله تعالى: ايَاَيا لد 
موا امثوأ أله وَرَسُولء وَالْككب الذِى ددَلَ عل 
رَسُوَلِو 4 التكثة : 1136 وقوله تعالى: #إيكأمها اتح أن أله 
لياق :11 والقاعدة 4# التفسير أن «ما أمر اللّه به 
كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه 
فهذا أمر له بالدخول فيه» وإما أن يوجه لمن دخل 
فيه؛ فهذا أمره به ليصحح ما وجد عنده منه؛ 
ويسعى 2 تكميل ما لم يوجد من" , 
والخطاب الموجه للمؤمنين بالدخول # الإيمان 


(19) ذكر الرازي 2# «تفسيره) ثمانية أجوبة لدفع هذا الإشكال 
ولا يخلو بعضها من نظرء فارجع إليه 2# (206/5) وما بعدها. 

(20) «القواعد الحسان» لعبد الرحمن بن سعدي (ص120). 

(21) «القواعد الحسان» لعبد الرحمن بن سعدي (ص119)» 


و«قواعد التفسير» لعثمان السبت (500/2). 


من قبيل الثاني» فتنبه. 

وقد قال صاحب «التحرير والتنوير» حل 
هذه القاعدة (277/2): «فإن الخطاب ب 8 يها 
لَح ءَامَيُوا 4 وأمر المؤمنين بالدخول 2 الإسلام 
يؤول بأنه آمر بزيادة التمكن منه والتغلغل فيه؛ 
لأنه يقال: دخل الإيمان 2 قلبه إذا استقر وتمكن, 
9 سود مه و 
قال تعالى: #وَلْمَايدَخُلٍ الإيسنُ فى لويم *. 

وقال النابغة: 


أبى غفلتي أني إذا ما ذكرته 
تحرك داء في فؤادي داخل 

وهذا هو الظاهرء فيراد بالآمر .#4 «ادخلوا» 
الدوام على ذلك». 

وأما إذا قلنا: إن الإيمان أكمل من الإسلام 
لقوله تعالى: لالت الاب اما قل لَّم ممأ ولك 
ولا ألما وما يدَخْلٍ ألإينُ فى مُلُويِي” 4 اناك : 14] 
فكيف يؤمر الأكمل بالانضمام إلى ما هو دونه؟! 

فالجواب: إِنّ الأمر بالدّخول 4# الإسلام 
مقيّد بقوله «كافة» وللمفسئرين فيها قولان: 

الأوّل: أن «كافة» حال من السلمء؛ أي ادخلوا 
الإسلام بجميع شرائعه ولا تتركوا منه شيئا. 

الثّاني: أنّ «كافة» حال من الواو 4 قوله 
«ادخلوا» فيكون المعنى ادخلوا أنتم جميعا 2 
الإسلام ولا يتخلف منكم أحد. 

والرّاجح القول الأوّل» قاله الشّيخ ابن عثيمين 
تفسير الآية من سورة البقرة (6/3) وعلل ذلك 


ب «لأثنا لو قلنا بالمعنى الثانى: ادخلوا جميعا 3 
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السلم صار معنى ذلك أنْ بعض المؤمنين لم 
يدخل # الإسلام وحينئذ فلا يصح أن يوجه 


الصّواب أن «كافة» حال من السلم يعني ادخلوا 
الإسلام كله: أي نفذوا أحكام الإسلام 
جميعا ولا تدعوا شيئًا من شعائره ولا تفرّطوا 2 
شيء منهاء وهذا مقتضى الإيمان» فَإِنْ مقتضى 
الإيمان أن يقوم الإنسان بجميع شرائع الإسلام). 
عاشرًا: أن ما ذكره كثير من المفسرين 
سبب نزول الآية 77‏ وأنّها نزلت 4# قوم من 
اليهود أرادوا أن يبقوا على بعض دينهم كتعظيم 
يوم السبت والقيام بالتوراة ليلا فنهوا عن 
ذلك يساعد على بيان المراد من السلم وأنه 
الإسلام؛ لأنه يصير معنى «ادخلوا» أقيموا شعائر 
الإسلام ولا تشتغلوا بما عداها واتركوا ما أنتم 
عليه من الدين الذي لم يجئ به الإسلام””7. 
وذهب بعضهم إلى أن الآية نزلت 4 أهل 
الكتاب دعوا وأمروا بالدخول 2# الإسلا!, 
وعلى هذا فلا إشكال 2# حمل معنى السلم 
على الإسلام؛ ومن قال إنها نزلت # المنافقين 
فيكون خطابهم بلفظ الإيمان على معنى 


(22) لم يثبت من ذلك شيء يعتمد عليه. 

(23) راجع «تفسير ابن جرير» (599/3, 600)» و«تفسير ابن 
كثير» (568/1).: و«الاستيعاب 3 بيان الأسباب» (148/1). 
(24) «تفسيرابن جرير» (600/3): و«تفسير ابن كثير) (570/1): 

و«الدر المنثور» (491/2)» و«التحرير والتتوير» (277/2) وما بعدها. 


(25) راجع «تفسير ابن جرير) (600/3). 


رحاب القرآن 5 


أظهروا الإيمان وإن كانوا على غير حقيقته: 
فأمرهم بالدخول 2 السلم الذي هو الإسلام أو 
الإيمان على الحقيقة لا اعتراض عليه ©2. 


2 


فهذه عشرة أوجه ذُكرت 2# بيان معنى 
«السلم» الوارد ك آية البقرةء وأنه الإسلام 
بجميع شرائعه2ء وترجيحه على المعنى الآخر 
الذي هو الصلح والمسالمة» انثزعت من كتب 
أهل العلم بالتأويل وخاصة من اعتنى منهم يجمع 
الأقوال وتحريرها والترجيح بينها وبذكر الأدلة 
كابن جرير وابن كثير وابن تيمية والطاهر ابن 
عاشور والسعدي ‏ رحم اللّه الجميع ونفعنا بعلمهم .. 

وصلَّى الله وسلّم على نبيّه الآمين ومن اتّبع 


هداه إلى يوم الدين. 


(26) نفى صاحب «التحرير والتنوير» أن يكون الخطاب موجها 
للمنافقين؛ لأنه على قوله: إن النداء ب «يا أيها الذين آمنوا» 
صار كاللقب لمن اتبع الدين حقاء ولأن الظاهر على هذا 
أن يثبت للمنافقين وصف الإسلام ويطلب منهم الإيمان 
دون العكس بدليل قوله تعالى: الت الَْعرابُ امنا ل ل 


مولن ولو ألما ؛ وهذا تنبيه 2 محله. 
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ل ع ا د 
0 من مشكاة السنهة 


قراءة تريوية 2 حديث 


5 2 29 ا واه ل وهر درل 
«من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق...» 


عَنْ أبي هريرة جوللاعنه قال: 


امن حَج هذا ايت فلم رفخ 0 وم و80 


6 5108 5 


1. يبين هذا الحديث العظيم طبيفة التّربية 


التبويّة للأمّة وأنّها لا تة تقوم على التّعليم فحسب» 
ولكنها تستتد كذلك إلى ميداً التوجيه والمتايعة؛ 


(1) الرّفث قيل: هو الجمل» وقيل: مقدّماته» وقيل: ما يخاطب 
به التّساءء وقيل : كل ما يريده الرّجل من المرأة. 

(2) الفسق هو الخروج عن الطّاعة بترك ما أمر الله تعالى أو 
بالمعصية أو بالبدعة. 

(3) رجع كما ولدته أمّه أي نقيًا من الدنوب»: وي هذا عدة 
مسائل منها : هل الحجٌ يكفر جميع الدُنوب بما فيها الكبائرة 
وهل المكفر للدُنوب هو حجّة الإسلام امكل هما 
فيه حج الثّيابة5 وهل العمرة داخلة # الجزاء لورود 
الحديث عند مسلم بلفظ «من أتى البيت»5 وهل الجدال 


0000 


داخل 4# الشرط تبعًا للآية: فلا رهت وَلَا فُسُوفك وَلَا حِدَالَ 
فى ألْحج 5*0 وغيرها من المسائلء وكلٌ هذه ليس محل 
ب الآن؛ فلتراجع # مواضعها. 

(4) متّفق عليه: البخاري (1723)» واللفظ له ومسلم (1350). 


فريد عزوق 

مرحلة الدكتوراه 4 الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 

مناسك الحجٌ قولاً وفعلا بل أرشدهم إلى ما 
يحقق الكمال فيه: ووجههم إلى ما تتحقق به 
تزكية نفوسهم»: من خلال بيان ما فد يعتري 
المسلم من إغراءات أو إكراهات أثثاء أدائه فرائض 
دينه؛ فنبّه إلى خطورتهما ووجه بطريقة تربويّة 
غير مباشرة سبيل تجاوزهماء لذا على من يتولى 
مسؤوليّة تعليم أبناء الأمّة ألا يكتفي بتلقين 
العلوم وتفهيم مسائلها وهو غفل عن توجيه الأمّة 
وتأديبهاء فملامسة القلوب وتغذية الروح وظيفة 
نبويّة مقصودة : 0 
4 افلألفتةة 1 وقد ا 
الباجي تله طريقة بعض الفقهاء الّذين كانوا 
يُعنون بتدريس الفقه حيث يقتصرون على إيراد 
المسائل وشرحها دون الاهتمام بتهذيب التُفوس 
وتزكيتهاء مما عاد سلبًا على بعض طلبة العلم 
الذيق أرخرا قكا #ولم يركيا وكات بولمًا لالحظط 
ذلك ينتة أرشد ابنيه فكتب لبما كتايًا أسماه 
«سئن الصالحين وسئئّن العابيدين» 


مقنصدة من كأليقه -3 متدامتة حيت قال: ١‏ 
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بَني! وفقكما اللهء فَإِنّي لَمّا رأيت الوعظ من 


أدوية القلوب وآداب النفوسن... رأيت أن أجمع 
لكما كتابًا من هذا التّوع يكون فيه تنبيه 
على معان لا توجد ب كتب الفقهاء وتأديب 
بأخلاق مَنْ سلف من العلماء..»©. 


2 قوله 9ك : هم يرفث وَلَمْ يُفسلق) بصيغة هم 
ال 


الثّافية بينما 2# الآية القرآنيّة قال تعالى: #هُمن وْضّ 


حي سمه لمر مل مه مر رقة 


فهك للج فلا رَسَتَ وَلَا سوق وَلَا جِدَالَ فى الحج 
10 لايع ] ورد النّمي بحرف «ل9إ» الثّافية للجنس 
الذي يُراد منه التّهي ابتداءً؛ أي من أراد الحجّ 
ابتداءً يلزمه اجتناب هذه الأمور. و3 الحديث 
ورد ب«لم» الئّافية لِمَا مضى من الزّمان؛ أي من 
حجٌ فلم يقع منه هذه الأمور ب حجّه حوفِنَ بمحو 
ذنوبه» فالآية دلت على ما ينبغي أن ينتبه له الحاجٌ 
ويجتنبه ابتداءً» وأما الحديث غدل على ما ينبغي أن 
يستحضره الحاجٌ أثناء حجّه لينتهي إلى محو ذنوبه: 
فالارن ضاق بالامتظاه واللاتي تغرف اللجزاى ون 
النّصّين بيانٌ لطريقة الثّربية الإسلاميّة القائمة على 
اصطحاب المقصود أو الغاية للأمر والنّهي أثناء مباشرة 
الفعل؛ أي فمن حجّ فليكن مقصوده امتثال أمر اللّه 
تعالى والتَّهَرّبِ إليه رجاءً ثوابه ومحو ذنوبه لتزكو 
نفسه فينال رضا ربّه؛ وهذا يقتضي أن يتدرّب 
المسلم على ربط العمل بالقصد حتَّى ييسّر اللّه 
له الفعل ويعينه عليه ويجد حلاوته» قال تعالى: 


بعر 2ك 1 


<6 سن تمل وق © سك ,تسق © تنيز زتركا 


(5) الباجى: «سنن العابدين وسنن الصّالحين» (ص45). 


من مشكاة السنة 2 


25 * 41الة2] وهذا ما نجده ا كتب الحديث 
حيث يبدأ المصدّف بأحاديث التّرغيب والتّرهيب 
قبل البداءة بأحاديث الأحكام لتهيئة النّفس لِمَا 
يستقبل من أمر أو نهي حبًا ورجاءً وخوها. 

3 الحديث سبق تربوي عظيم؛ إذ لما كان 
الئاس متفاوتين 4 أعمارهم وأجناسهم ومراتبهم 
وطبائعهم وتقواهم» وكان اجتماعهم + المكان 
الواحد والزّمان المحدّد لأآداء عبادات جماعيّة ينتج 
عنه تباين واختلاف واحتكاك قد يفضي إلى محرّم 
مما باعثه شهوة أو شبهة أرشد النَبِي ## إلى ما 
يكمل تلك العبادات» ونيّه إلى ما يفسدها. 

وجماع ذلك راجع إلى ملازمة التَّقوى وعدم 
الاستجابة إلى داعي النّفس الشهوانيّة أو الغضبيّة 
أو غيرهما؛ لأنَّ المقام مقام وقوف بين يدي الله 
تعالى وتجرّد إليه سبحانه» فلا ينبغي أن يقطعه 
بما هو من دواعي التّمفس وشهواتها ونزغات 
الشياطين ووسوستهاء ففي صلاة الجماعة قد 
يصادف المرء رائحة كريهة من آخر أو إيذاء 
يعدا رقب أ وحمو خلفا» كنوه افرع الحيكيم 
إلى الكحلم ف" .ذلك وتتجاوزة». والجماغة الني 
يحضرها الرّجال والنّساء ربّما تدعوه التّفس 
كمد وجوه النّساء أو التّظر إليهنّ أو مخاطبتهنٌ 
لقربهن منهء فنبّهه الشّرع إلى مراقبة الله بذ 
ذلك كما ي قوله تعالى: ولد يلِنألمُسْتَقرِمينَ 
دخ وَلْقَدَ عَلَنَا ألْسْتَفْحِنَ 450 التذلاة:!] وسببه 
كما قال ابن عباس حينكه : إِنّه كانت امرأة 


)6( رواه أحمد في «مستده) (2))3057/1 وضعفه الأرنؤوط في - 
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5 من مشكاة السنة 

حسناء تصلّي خلف رسول الله 4#؛ قال: فكان 
يعض القوم يستقنم نف العكّف الأول لغلا يراهاء 
ويستأخر بعضهم حتَّى يكون ‏ الصف المؤخّرء 
فإذا عم وم ٠‏ فأنزل الله 2 
شأنها الآية السابقة» فمن اشتغل برؤية التمناء 
عن عبادة الله الذي كام إتااجاته لم يكقق شركية 
الإحسان ولم يكن خاشعًا لله تعالى» ومن صام 
رمضان لكن ألم الجوع وشدة العطش اضطراه 
إلى أن يتناساهما بالحديث 4# أعراض الثّاس 


تحقيقه له (2))5/5 وذلك لضعف عمرو بن مالك عنده» 
وحكم عليه بالتّكارة تبعًا لابن كثير كما © «تفسيرها 
(532/4): وصحّحه ابن حبّان 2 «صحيحه (2,)401 
والحاكم 2# «مستدركه) (353/2): وقال: «صحيح الإسناد 
ولم يخرّجاه ووافقه الدّهبيء والألبانيُ .2 «السلسلة 
الصحيحة» (2472): وتعقب ابن كثير على تضعيفه: 


وقال الطّبري © «تفسيره» (94/7) عند هذه الآية: «وأولى 
الأقوال عندي 4 ذلك بالصّحًّة قول من قال: معنى ذلك: 
ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم تقتيدوة؛ ولقد 
علمنا الستأخرين الذين استأخر موتهم ممن هو حي ومن هو 
حادث منكم ممن لم يحدث بعد لدلالة ما قبله من الكلام» 
وهو قوله: 8 ونا لحن نبي وَيْيث وعدن لفرت (4)5 انل ]؛ وما 


رس سم رع ل 


بعده وهو قوله : دري مرَصدرم 4 لام : 25] على أنَّ ذلك 
كذلك؛ إذ كان بين هذين الخبرين» ولم يجر قبل ذلك 
من الكلام ما يدل على خلافه: ولا جاء بعد؛ وجائز أن 
تكون نزلث ةذ شأن المستقدمين 4 الصف لشأن النّساء 
والمستأخرين فيه لذلك؛ ثم يكون الله يون عم بالمعنى المراد منه 
جميع الخلق» فقال. جل ثناؤه. لبم: قد علمنا ما مضى من الخلق 
وأحصيناهم؛ وما كانوا يعملون» ومن هو حي منكم؛ 
ومن هو حادث بعدكم أيها النّاس؛: وأعمال جميعكم 
خيرها وشرهاء وأحصينا جميع ذلك ونحن نحشر جميعهم, 
فنجازي كلا بأعماله؛ إن خيرًا فخيّرا وإن شرا فشرًاء 
فيكون ذلك تهديدًا ووعيدًا للمستأخرين 3 المتفوف 
لشأن النُساء ولكلّ من تعدّى حدّ الله وعمل بغير ما أذن 
له به ووعدا لمن تقدّم ب الصُفوف لسبب النّساء» وسارع 
إلى محبّة الله ورضوانه © أفعاله كلها». 


وقول الزور آو السسباب والتخاصمة فإئّه لم يصمة 
إيمانًا واحتسابًاء وكذلك احتكاك النّاس بعضهم 
ببعض 4# الحجّ عند الطواف أو عند الرّمي أو بذ 
المسير إلى مزدلفة أو غير ذلك وما ينتج عنه من 
تدافع قد يغري الإنسان بالفحش أو الفسق أو 
لخم يوشك ذلك أل يكون ححه منزورا إل 
إذا حقق بق كل ما سبق التّقوى ولازم العروة 
الوثقى » جعلنا الله ممن حملة يستره وعاملة بلطقه 
وكرمه وعفوه: وممن يتّقيه 4 سرًّه وعلنه. 

4 ب الحديث بيان لصفة المربّي الأعظم ‏ 
صلوات الله عليه وسلّم وما كان عليه من 
لصعوح ووحيا ان حوك اله كفك وإقانن: 
الحجة لي 5 0 دينهم » بل 
.4 أن تنال أمّته أسنى المقامات ا النازل بها 
يكون معه محو الدُنوب ورفعة الدّرجات؛ وكان 
ل وهو المربّي الرّحيم بأمّته يتبع البيان بالإحسان 
كما فعل مع الفضل بن عباس حهلعنه حينما كان 
رديفه 4 الحجّ حيث وقاه شر الفتن التى تضعقف 
إيمان المرء وتؤكّر بذ الحجٌ المبرورء فعن عبد الله 
ابن عَبّاسِ #تتد قالَ: كان الفضل رَديف رسول 
اللّهِ هله هَجَاءَتْ امْرأة مِن حَثْعَمَ فَجَعَلَ الفْضلٌ 
يَنْظْر إِلَيْهَا وَتَنْظرُ إِلَيْهِء وَجَعَلَ التي له يَصْرِفُ 
وَجْهَ الفضل إلى الشّقّ الآخَرِء فقالت: يا ومسو 
الله! إِنَّ فريضة الله عَلَى عاد ب الحَجٌ رركت 
أبي شِيْحًا كبيرًا لا ين يَعْبْتْ عَلَى الرَاحِلَةٍ 


وو 


عنه؟ قَالٌ: : تعم)» وَدَلِكَ بذ حجة َةِ الوداع7". 


لَةِء أَفأَحج 


(7) متّفق عليه: البخاري (1513)؛: ومسلم (1334). 
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5 فيه أنّ من مقاصد العبادة تربية المسلم 


على تقوية الإأرادة خحهو الطاعة وان الذى يخالطك 
الئاس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط 
لملاقاتهم أثناء أداء شعائره إن # الصّلاة وإن 2 
الحج أو 4 غيرهماء ومن لم يكن قد تدرب على 
ذلك عرّض عبادته للخدش والققصان أو الحرمان» 
كما قال التي «له وَمَنْ 


) نما الحجلم بالتّحلم» ومن 


يتحر الخيْرَ يُعْطَهُ 58 الشرٌ يُوقه!؟ كما أن 

«مَنْ 0 تدر اللّهُ تعَالَى)©؛ والسبيل إلى 
التَّدرُبِ على ذلك اختيار الرّفقة الصّالحة من أهل 
العلم والفضل ليكوكوا هونا على الطاعة وملازمة 
التّقوى: لبذا اختار الصحابة <غ+ أن يأتوا إلى المدينة 
ليرافقوا التي إل ومن معه إلى الحجّ حنَّى يكونوا 
أقرب إلى البدي وزكاء النّفس» ومن أعجب ما 
قرأت 4# تزكية النّمس وتدريبها على معالي الأمور 
الحجّ قصّة عبد الله بن المبارك مع تلامذته 
وإخوانه وأهل بلدته» فقد كان عبد اللّه بن المبارك 
حريصا على مصاحبة هؤلاء إلى الحجّ ليسخو عليهم 
بعلمه وماله رغبة 4 نيل ما عند الله من ثواب» 
قال الدّهبيُ يختة: كان ابن المبارك إذا كان وقت 
الحجّ اجتمع إليه إخوانه من أهل مروء فيقولون: 
نصحبكء فيقول: هاتوا نفقاتكم: فيأخذ نفقاتهم 
فيجعلها ‏ صندوق ويقفل عليهاء ثم يكتري لبم 
ويخرجهم من مرو إلى بغداد » فلا يزال ينفق عليهم 
(8) الطّبراني © «الأوسط» (2663) وغيره؛ وصحّحه الألبانيُ ب 


«السلسلة الصّحيحة) (342). 
(9) «صحيح البخاري) (1469). 


من مشكاة السنة 2 


ويطعمهم أطيب الطّعام وأطيب الحلوى» ثم يخرجهم 
من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة؛ حنّى يصلوا 
إلى مدينة الرسول 8 فيقول لكل واحد: :ما أمرك 
عيالك أن تشتري لبم من المدينة من طّرفها؟ فيقول: 
كذا وكذاء ثم يخرجهم إلى مكة: فإذا قضوا 
حجهم» قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن 
تشتري لبم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذا 
فيشتري لبم؛ ثم يخرجهم من مكة فلا يزال ينفق 
عليهم إلى أن يصيروا إلى مروء» فيجصص بيوتهم 
وأبوابهم» فإذا كان بعد ثلاثة أيّام عمل لهم وليمة 
وكساهم.: فإذا أكلوا وسروا دعا بالصتدوق ففتحه 
ودفع إلى كل رجل منهم صرّته؛ عليها اسمه9", 
رحمه اللّه وأجزل له المثوبة وأكرم به من فقيه بصير. 

6. © الحديث لفتة حكيمة لمبدأ الجزاء من 
جنس العمل» وذلك أنَّ الحا إذا كان © حجه مثل 
الطفل 4 دعته ورقته ولينه وتسامحه وابتعاده عن 
الفحش واتَباع البوى كافاه اللّه تعالى بأن جعله نقيًا 
من عقابيل الدُنوب» كالطفل الذي لم يجرٍ عليه 
قلم التُكليف ولم يخدش بياضّه سوادٌ المعاصي. 

7 . وهذه المقابلة هي فضل من الله تعالى على 
عبده الذي عظم الشّعيرة؛ فأعظم اللّه له أجره 
وعلى قدر البلاء يكون الجزاء: فكأنّ الله تعالى 
يقول لك: يا عبدي! إِنّي جمعتك مع أناس 2 صعيد 
واحد جاءوا من كل أطراف الدّنيا على اختلاف 
مشاربهم وقواهم فيهم المسامح والغضوب والحليم 


(10) «سير أعلام التُبلاء» (385/8: 386). 
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5 من مشكاة السنة 
والحاد واتجميل والدّمية والرّجل والمرآة والشاب 
والشابّة» فلا تنال فضلي إلا إذا كنت معهم مثل 
الطفل مع الكبير تقديرا وتوقيراء ولا تطلب أكثر 
من حاجتك ولا تعنف فيها ولا تزد عليهاء تمامًا 
كر رتسكد بوكر كيه 
وهذا مسلك تربويّ © تحفيز الفرد على امتثال 
الطّاعة والفرح بالجائزة» وله نظائر كثيرة 2 
الشّرع تقرّر هذا الأصل: «أنَّ الإحسان جزاؤه 
الإحسان)؛ ومثال ذلك: مجازاة الله تحامل الحديث 
ومبلّفه بالنّضارة © الدّنيا والآخرة كما قال النُبي 
اله: «نَضَرٌ الله امْرآ سمع مِنًا حَدِيئا ٠‏ فْحِفْظهُ حَنَّى 
يبلَعَهُ خيْرهُ: فَرْبَ حَامِلٍ فِقَهِ إلى مَنْ هو أَطْقَهُ مه 
وَرُبّ حَامِل ف فته ليْسَ بفقيى!1)؛ ؛ لأنه. كما قال علي 
القاري يله -: لجدد بحفظه ونقله طراوة الدين فجازاه 
.4 دعائه بما يناسب عمله..., ولأنّه سعى 4# نضارة 
العلم وتجديد السمنّة فجازاه بالدّعاء بما يناسب حاله!2". 
8 فيه فرق بين الكبْت المصاحب للألم وبين 
لحك به النّفس لأجل رضا الله تعال» وما 
يصاحبه من لدّة الطّاعة وحلاوة الإيمان» فالكَبْت 
وحن الى على السام كقاديه» وام لكشك 
النّفس وضبطها وتزكيتها فمطلوب شرعاء 
والفرق بينهما آنّ الذى عنده كبت متى انحلت 
عقدته وأتيح له المجال لإشباع لدّته انطلق بلا 


(1) حديث متواتر: انظر تخريجه 2 كتاب: «دراسة حديث 
نضّر اللّه امرء) سمع مقالتي دراية ورواية» لشيخنا عبد 
المحسن العبّاد حفظه اللّه. 

(12) الملا علي القاري: «مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» 
(188/1) وما بعدها. 


رقيية ولا حسبيب: وآمًا الشتايظ ألنفسة امتخالا 
لأمرالله ورضا بحكمه: فَإنّه يفعل ذلك حبًا ب 
ربّه وطمعًا 4 جنّته وخوفًا من عقابه» لذلك يوطن 
نفسه على الاستسلام لحكم الله تعالى عن رضا 
به ويقين بوعده وجميل حكمته» فلا يتعدى حدود 
الله ولو فرشت له الحشايا. 

9 فيه بيان لمنهج الإسلام 2# التّربية والتّوجيه 
بالتّدرّحَ حيث تدرّج الشّرع ب تزكية التّمس من 
السّهل إلى الأصعب» فمن كان 2# مناجاة ربّه 
وذكره سبحانه ضعف عنده داعي البوى» فسهل 
عليه اجتنابه؛ كمن صام © رمضان عن المباح 
والحرام؛ فيسهل عليه بعد ذلك الصيام والابتعاد 
عن الحرام 4 غير رمضان:؛ ومن ألجم نفسه عن 
الخصام والجدال والرّفث وهو متلبّس بالطاعة: 
سهل عليه بعد ذلك اجتناب المحرّمات؛ ووطّن نفسه 
على جميل الأخلاق وكريم الصّفات» ومن لم يتدرّب 
على ذلك أثناء مناجاة الله تعالى كان ما سواه 
0 وكان من اللّه أبعد» والعياذ باللّه» ولبذا 
قال له: مَنْ لم يَدَعْ َوْلَ الزُورِ وَالعَملَّ به والجهل» 


12053 


فين الوابكاجة أَنْ يَدَعَ طَعَامهُ وَشَرابَة7 '", وقال 
2ك : ربب ام ليْسَ له مِنْ صبيايه ! إل الحو ورب 
قائِم لَيْسَّلَهُ مِنْ قيامه إلا السسّهن". 

وما أحسن قول الشاعر: 

وو كسب 


200130 «صحيح البخاري» (6057)). 


(14) «سنن ابن ماجه» (1690)» و«صحيح الجامع)» (3488). 
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التوحيد الخالص ,كتوم 


أهمي وفوائد العلم بأماء الل وصفات 


إن من جود الله يََونَ وكرمه أن أنعم على 
العباد من التّعم الظاهرة والباطنة ما يفوق الحصر 
والعد كما قال سبحانه وتعالى: #وَإنتدوا يعم 


ور دوو و 


أ امسوم اً ارك لله لَتَمُورٌتِيةٌ (3 4 اغتذالقذ :. 
ومن أعظم هذه النعم على الإطلاق نعمة 
معرفة اللّه التي هي أشرف العلوم وأزكاهاء وذلك 
لتعلقها بأعظم معلوم وهو الله سبحانه» كما 
قال تعالى 4 سورة النعم معددا نعمه على عباده: 


اووس ار صر 


بلول المكيكة يالروج مِنْ أَمْرِوء عل عل من يَآهُ مِنُ عبادهء أن 
أنَذِروا هلله إلا أنَأماتفون )4 انوذاهة ]. 
قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على عبد 
من العبا ثكمة أعظم من أن عرّقهم لا إله إلا الل20. 
وقالبعضن العلف> «مشاكين أهل الدنيا 
خرجوا منها وما ذاقوا أطيب شيء فيهاء قيل: 
وما هو؟ قال: معرفة اللّه)©. 
وقد تعرّف اللّه . سبحانه وتعالى ‏ إلى عباده 
(1) «تحقيق ككلمة الإخلاص» لابن رجب2» ضمن «مجموع 


رسائل ابن رجب الحنبلي» (24/3). 
(2) «شرح حديث لبيك اللهم» ‏ المجموع السابق (118/1). 


عيد ١‏ لحفيظ يوخالفة 

ليسانس 2# العلوم الشرعية. الجزائر 

بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وبين ليم منها 
القدر الذي يتوصلون به إلى عبوديّته يون التي 


خلقهم لتحقيقها كما قال يِل ل وَمَاعَلَْت كن 


لان إِلَا يمدو 412 اذ لاطت .١‏ 


وأخفى عليهم من أسمائه وصفاته ما اقتضته 
حكمته كما ذ الدعاء المأثور عنه #له: «..أَو 
امنتكأك' كرْت به عِلْم اليب عِندك0. 

وكما جاء 4 الحديث 3 قصّة الشفاعة: 
«فَأَحْمَدُُ بمحامد ل أَقَدرُ عَلَيْهِ القى00) 

هذا؛ وما انتهك العباد حرمات الله ون 
وما تجرؤوا على عصيانه إلا بسبب جهلهم بريُهم 
وعظمته وقدرته وعدم فقههم لأسمائه وصفاته» 
فكل قول وعمل سيء مرجعه إلى الجهل باللّه 


جل جلاله .. وكل قول وعمل طيّبٍ مرجعه إلى 


العلم باللّه جل جلاله. 


(3) صحيح: أخرجه أحمد (73712) وغيره»؛ انظر: «الصحيحة» 
(1710). 

(4) أخرجه البخاري (7510) ومسلم (193)» واللفظ له 
وهو مشهور عند المحدثين ب «حديث الشفاعة»» والضمير 
© «عليه» راجع إلى الحمدء انظر: «المنهاج شرح مسلم 
ابن الحجاج) للنووي (59/3). 
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ا : 
- 2110 


وقد أوضح الله يون هذا السبب ‏ كتابه 


الافيته : 1 219 فبيّن - سبحانه ‏ أن عدم تقديرهم 
لله حقّ قدره هو الذي حملهم على التّطق بهذه 
الفرية العظيمة التي بطلانها أوضح من الشمس 
ال رابعة النهار. 

قال ابن القيم ككتنه: «فأخبر أن من نفى عنه 
الإرسال والكلام لم يقدّره حقّ قدره؛ ولا عرفه 
حما ينبغي)!0. 

وقال . جل جلاله . بعد دعوة المشركين 
للنبي «له بأن يعبد آلبتهم ويعبدوا إلبه: #8 بَلِ لَه 
تقذ ون تت التدكين © وَمَا مرا لح تدر » 
41 21 فدعوتهم للنبي #ل أن يشرك بريه 
ناتج عن جهلهم بربهم إذ أن أسماء اللّه وصفاته 
دالة على وحدانيته وبطلان الشرك به كما قال 


221000 


تعالى: # هُرٌ أله الى لآ له إلا هْوَالْمَلِكَ الْقُدُوس 
الققة النزرة التوتو رف انكر ةذ اللتعكية 
سْبَحَن أله عَمَاممركُورت 450 الؤلئقة ا. 
3 2 سر ستيه ادح بسي اخ د 
وقال ‏ سبحانه وتعالى : #ومَا كسم سَمْيَترُونَ 
سرح سا صا لص ل 0 0 
أن يبد عي و5 صرح ولا جلودخ و 
لتشم أن أله لا يعلد كديرا ممه مَلون 459 القت ]؛ ثم 


م25 «التفسير القيم» لابن القيم» جمع محمد الندوي وتحقيق 
حامد الفقي (ص193)/دار الفكر. 


ذكر نتيجة ذلك الظن فقال: # وول طَدْكْ الى 
تش يري لكك تمض ون كفكيرية (©) كيد 
يَصَيرُوا كَالتَادُ مَنْوى لم وإ يتعدبا هما هُم ين 

فهذا جزاء من اعتقد ب صفة من صفات اللّه 
أنها ليست على الوجه الأكمل؛ فكيف بمن نفى 
الصفة من أصلها متشبثا بدعاوى باطلة لا أساس 
لبا من الصحة ولا تليق بخالق الأرض والسموات. 

وهذه الآية وأمثالبا من الآيات تدل على أن 
الجهل باللّه وبأسمائه وصفاته رأس كل خطيئة: 
وعنوان كل خسارة 3 الدنيا والآخرة. 

واغظم اهنم الغطايا جرما على الإطلاق 
خطيئة الشرك باللّه الذي هو أعظم الذنوب 
وأكبر الكبائر»: وقد وقع واستشرى 2 هذه 
الآمة لجهلها بربها. كما قال تعالى 3 قصة 
موسى لما قالوا له: اجعل لنا إلبا كما لبم آلبة؛ 
كانه ارجم سيب كرليع. السنيع لعدع معركهم 
بربهم حق المعرفة» فقال: لوَجوَرْ بف إِسَرءِيلَ 


جه لس اح لس سر سا سبد 


لْبَحَرَمَأَرا علَ قَوَوِ يََكْنُونَ عل آضتاو لهم فَالْوأيكمُوسَى 
بعل لماه كما طخ اه َال رتك تر جهو (405 


م اح ره 


املق ]ء وهذا نظير قول الله تعالى: 3# فَلَأَمَمَيَرَ 
هه كموق عب دْكاكحولونَ )4 ضطاهة . 

غضبه عليهم» وحصل منه ما أخبر الله يََوَنَّ عنه 
القرآن من إلقاته للألواح وأخذه برأس أخيه 
ولحيته» ونه الله .سيحاتة وتفالى ‏ ى قصته 
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١ ]20(‏ التوحيد الخالص ,كتوم 


على سفاهة قومه؛ وحكيف أنهم اتخذوا عجلا 
حجسدا له خوار إلباء ولفت نظرهم إلى أنه لا 
قال تعالى: # وَأتحد قَوْمْ مومئ من بَعَدِوء مِنْ خُلِيَهِمَ 
. 2 9 57 ع - 2 

عِجَلَا جَسَدًا له حْوَارٌ أل يَروا أَنَّهُد لا مكمه ولا مْمْدِمَ 
سبلا اقَدُومُرَحك وأكليرت 42 اذ جلك ١‏ 

وتأمّل نكتة لطيفة وهي أن الله يون لما 
الثانى للاتخاذ وهو لفظة «إلباا, وهذا مطرد 2 
القرآن كالآية السابقة» وكقوله سبحانه: وَإْ 


د سه مدص جع م525 2و 


5عذ؟ا فرك بين له كه ادم ليجل وا ند وخ 
عَلايِمُوت (5)* اذابعة], أي اتخذتموه إلباء ولم 


يصرح به إلا ب سورة طه # قوله: #قَأخْرَ لَهُمْ 
(لم)* انال ]؛ وذلك تنبيها منه . سبحانه ‏ إلى 
أنه لا ينبغي التلفظ بأن عجلا مصطنعًا من 
جماد إله ©. 

ولبذا يبطل الله يون عبادة المشركين به 
بذكره لأوصاف المعبودات الناقصة من كل 
الوجوهء وبراءته ‏ سبحانه ‏ من كل الأسماء 
التي سمّوا بها آلبتهم» وذلك كله تنفيرا منها 
واستدلالاً بذلك على غدم استحقاقها للعيادة: 
كقوله تعالى 4 محاجة إبراهيم فكي : 8 إِدْقَالَ 

ا 


َيه يتات لِمَ بد ما لا حسْمَعٌ وا يور ولا ين عَنك سينا 


(6) الأضواء البيان» للامام الشنقيطي (2 /249)»؛ وانظر منه (63/1). 


(4 41ذبي ]. وقال سبحانه: #وَالدَر فرت 
من دونه مَايَئلكوت من وَظَيِيرٍ (02) إن تدَعُوهرٌ لا 


سول و ه ومسرصير برص سل و هو 7 ٠‏ مسر حبذ 
لسمعواً دعاء هد وَلَوُ معو ما استبكابوا لد ويوم اليم 


- 


ون سر موسي يو سل بر سل 


اسيك مِْلْسَبيرٍ 4080 الذفاطراء 


المي ف ا 


يرون شُرصب 


رح وي 91 


وقال سبحانه: # وَيمْبَدُورت من دوي أَنَّهِ ما لا 
يَصُرُهُمْ ولا يْفَعْهُمَ * اننتة : 118 وقال سبحانه: 
لإما تتبدُون من ذوند لآ نمآ سَمَتِتْمُوه أنثر 
وءَابَؤْحكُم مآ لامها مِنِسْلْطكن 4 لثنق : 40]. 
وقال عن عيسى وأمه ‏ عليهما الصّلاة والسسّلام -: 
ما لييح أبن مَرْيمَ إلا رَسُولٌ قد حلت ين قن 
لُسْلُ وَأْت صِدِيكَة حك يَأمكُلَانٍ لكام 


يُوفكْوَت ©4140 فك التايكة ]. 


فْبِيّن الله سبحاثة وهال أن عيسى وأمة. 
عليهما الصّلاة والسنّلام. ممن يحصل منهما الغائط 
والبول»ء وكنى على ذلك بأكل الطعام”؛ فلا 
ينبغي أن يكون إلبا من كان حاله كذلك» 
والآيات بهذا المعنى لا تحصى كثرة. 

ولما حدر التَّبي «له أمّته من فتنة الدّجّال ‏ 
كفانا الله شره . وأخبر أن أغرارا ولبازم من 


هذه الأمة يعبدونه ويتبعونه2» ذكر فيه صفة 


(7) «المنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاء» للجرجاني 
«(ص9)/ط.الكتب العلمية. 
(8) «أضواء البيان» للشنقيطى (376/4). 


السنة الثالثة_العدد السايع عشر: ذو القعدة/ذو الحجة 1430 ه الموافق ل نوفمبر /ديسمبر 2009م 


9 1 
كم سيد ااا الل لل سطلتنا 


نقص تبين بطلان من اتخذه إلبا وذكر بعدها 
صفة مدح وكمال للمعبود 2-85 ففى «الصحيحين)» 
من حديث أنس بن مالك حيتغ»ه قال: قال رسول 


35 4 


الله هك : رآلا إِنّه أعورٌ وَإِن وتكم لشن بأعويياة. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني يتآثه: «إنما 
اقتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث يك الدجال 
ظاهرة لكون العور أثرًا محسوسًا يدركه العالم 
والعامي ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية» فإذا 
ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة ‏ والإله يتعالى 
عن النقص ‏ علم أنه حاذب 19 

وقد راعى أهل السنة والجماعة هذا الفهم 
للنصوص بش ردهم على الفرق الإسلامية الزائغة 
4 باب الأسماء والصفات التي تجرأ بعضها على 
نفي صفات الله وأسمائه» والبعض الآخر جعلها 
مشابهة لأوصاف المخلوقين الناقصة2» حيث 
صرحوا أن «المعطل يعبد عدماء وال ممثل يعبد 
صنمّاء والعمان أعمي: والممثّل أعشى20. 

وذللفة نكن اللممللة كنيع هيفاك اللف و فاته 
فصاروا كالعابد للعدم؛ ومعلوم بآن القلوب 
إنما تحب وتعبد من تعرفه وتشتاق إليه وتلتذ 
بقربه وتطمئن إلى ذكره؛: وذلك بحسب معرقتها 
بصفاته» فكيف تصمد إلى من ليس داخل 


(9) أخرجه البخاري (7131)»: ومسلم (2933). 

(10) «فتح الباري» لابن حجر (103/13)/طدشيبة الحمد. 

(1) «مجموع فتاوى ابن تيمية)» (309/5) و(257/8) 
و(43/12)/طبعة الباز»ء و«الكافية» لابن قيم الجوزية 
(«ص43): و«قطف الثمر» لمحمد حسن صديق خان 
(ص63)»: و«الأعشى» هو سيء البصر كما 4# «القاموس 
المحيط) (364/1). 


العالم ولا خارجه2. وكيف تأله من لا يسمع 
كلامها ولا يرى مكانها2". 

والممكة مثلت صفات الله بصفات خلقه الناقصة» 
فصاروا كالعابدين للصنم وأبطلوا بذلك أعظم 
مقصد خلقت له الخليقة؛ إذ كيف يعبد المرء 
من يماثله 3 صفاته!22. 


قال الإمام ابن القيم كته ك التُونيّة المشهورة 
رده على جهم وأشياعه): 
والله عاب المشركين بأنهم 
عبدوا الحجارة ْ رضى الشّيطان 
ونعى عليهم كونها ليست بخا 
فأبان أن العقل والتكليم من 
فإذا هما فقدا فما مسلوبها 
بإله حق وهوذوبطلان 
واللّه فهو إله حق داكما 
أفعنهذاالوصفان مسلويان 
#* هذا؛ وتتجلى فوائد وأهمية العلم بأسماء اللّه 
وصفاته زيادة على ما ذكر ‏ 2# النقاط التالية: 
© أنّ العناية بهذا العلم سبب من أعظم 
أسباب دخول الجنان ونيل رضا الرحمن ‏ سبحانه 


(12) «مدارج السالكين) لابن قيم الجوزية  366/3(‏ 368). 

(13) «تقريب التدمرية» لابن عثيمين/ضمن ١مجموع‏ فتاويه) 
(120/4). 

(14) «الكافية الشافية» لابن قيم الجوزية (ص1 9)/ط. الشيخ 
علي الحلبي. 
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وتعالى : ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة جلذعنه 

عن النبي 9 أنه قال: «إنّ لله تسسعَة و تِسَعِينَ اسما 
ماكة إلا وَاحِدًا مَنْ أخصاها دَخَلَ ج03 

وَالكّحقيد 019 أن إخضاء هذه الأسماء .يشمل 
ثلاثة أمور: 

إحصاء ألفاظها وعددها. 

- فهم معانيها ومدلولها. 

-ذعاؤه بها كما غال تعالى : عير ك1 للدي 


عار رو 1 7 


دعوم 85 وذروا أ أَلدنَ يلْحِدُورت ف أَسَمنيفه 
كفا يَمَمَلُومَ 40 اذاف . 


© التّعَوّي على عبادة الله يَونَّء فإن لبذا 
العلم تأثيرًا عجيبًا على عبادة المسلم. فكلما 
زادت معرقته يربه ازداد حيه له وخوفه منه 
نصر المروزي بسنده إلى 
أحمد ابن عاصم الأنطاكي أنه قال: «من كان 


سو ده 7 َم 


فقد روى محمد بن د 


بالله أعرف كان من الله أخوف»»؛ قال أحمد 
ابن أبي الحوارى: «صدق واللّه270, 

وكان بعض السلف يقول: «لا تنظر إلا صغر 
اللقطايكة» ركو انر ]لمن مسيم كار 


(15) أخرجه البخاري (2736)»: ومسلم (2677): وقد روي 
بعدة ألفاظ جمع طرقها أبو نعيم الأصبّهاني 24 جزء له 
وكذا للحافظ ابن حجر كتاب «تخريج حديث الأسماء 
الحسنى وهما مطبوعان بتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان. 

(16) «بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية (1 /288)/ط. عالم الفوائد. 

(17) #تعظيم قدر الصلاة) للمروزي (786/2)» و«الفوائد) لابن القيم 
(«ص134)/فائدة: 29 دار السلام. 

(18) ذكره الذهبي عن العالم الرباني بلال بن سعد السكوني 
لش ترجمته (91/5). 


ال- الخا محا 
»> أن هذا العلم يعرف به الرب ‏ سبحانه ‏ 
ويستدل به على وجوده ومعرقة ذاته» وذلك لأن 


العلم بالشيء إما أن يكون برؤيته أو برؤية مثيله 


أو بوصفه. 
فقي للرسل 
فضلا عن غيرهم كما قال تعالى: 4 


[القلق : 143]. 


أما الأول فرؤية الله 4 الدنيا لم تثبت 


أمّا الثاني: فا ممائلة منزه عنها ربناء كما قال 
سبحانه: لإْد نَمو تك * وَعْوَ التَميع ابعِيرٌ 
407 اديت . 

فلم يبق طريق لمعرفة اللّه إلا بوصفه وهو ما 
وصف به نفسه 4 كتابه ووصفه به رسوله بيه 


َه سنت (019 


© تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله 
وذلك لأن م من مقتضى هذه الكلمة تصديق 
النبي #اله فيما أخبر به عن ربه» وأعظم ما أخبر 
به هذا الرسول الكريم أسماءً اللّه وصفاته, 
فالنبي له صادق 4# خبره» مصدّق من عند ربه؛ 
ومصدوق من عند المؤمنين. 

© أن العلم بأسماء الله وصفاته سبب من 
أسباب إجابة الدعاء وإسباغ العطاءء فعن أنس 
ننه أنه كان مع رسول اللّه 9ل جالسا ورجل 
يصلي ثم دعا: «اللهم إني أسآلك بأن لك الحمد 
لا إله إل أنت ا منان بديع السموات والأرضء يا ذا 
الجلال والإكرام: يا حي يا قيوم»: فقال النبي 


(19) «مجموع فتاوى ابن تيمية) (48/10) و(105/17). 
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ل ات : 
لاد التوحيد الخالص 


ه: «لَقَْ دَعَا الله باسْمِه العَظيم الذي إِذَا دُعِيَ 
به أجَاب» وَإِذَا سيل به أعطّى/77. 

© أن الجهل باللّه وأسمائه وصفاته هو سبب 
الردى والبلاك: وهو مّدعاة لسوء الظن باللّه 
العظيم كما تقدم يْ قوله سبحانه وتعالى: ##ولكن 
شر ل له ابتك د كيرا يع صسَة()4 ادت 
ويوضحه حديث عبد الله بن مسعود عهلثته قال: 
كنت مستترا بآستار الكعبة؛ فجاء خلاكة ثفرء 
قرشي وختناه ثقفيان ‏ أو ثقفي وختناه قرشيان ‏ 
فتكلموا بكلام لم أسمعهء فقال أحدهم: 
َكْرَوْنَ أن الله يسمع كلامنا هذا؟! فقال الآخر: 
إنا إذا رفعنا أصواتتا سمعه وإذا لم نرفعه لم 
يسمغةء طقال الآخن: إن سمع منة شيكا سمعه 
كله؛ قال: د ذلك 07 9ك فأنزل الله 


0 ال 20 


(20) أخرجه أبو داود (1495).» والتّرمذي (3544)» وقال: «غريب»» 
وابن ماجه (3858) والنسائي (1301) عن أنس بن مالك؛ 
وقد روي بلفظ آخر من حديث بريدة بن الحصيب بسند 
صحيح أخرجه أبو داود (1493) والترمذي (3475) وابن 
ماجه (3857)» انظر: «السلسلة الصحيحة» (3411) 
و«صحيح أبي داود» (229/5). 
أما حديث: «اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل 
به أعطى دعوة يونس بن متى») فهو حديث ضعيف» انظر: 
«السلسلة الضعيفة) (2775). 

(21) أخرجه أحمد 4 «المسند» (3432: 7521)؛ والبخاري 
(4817)» ومسلم (22775).» والتّرمذي (3249)»: وقال: 
حسن صحيح. 


وعليه؛ فالواجب على المسلم أن يكون حسن 
الظن باللّه . سبحانه وتعالى » ومعرفته . سبحانه 
عون على ذلك» كما جاء 4# الحديث أن النبي 
لك قال: «لآ يَمُوكنٌ أَحَدْكم ! لوكو يُكْبِين بالله 
الظّن2©. 
> أن معرفة الأسماء والصفات من أعظم 
وسائل التفقه 4 الدين وفهم الأحكام الشرعية 
عن الرب ‏ سبحانه ؛ ولعل هذا هو السر 4# ختم 
الله . سبحانه ‏ لكثير من الأحكام؛ باسم أو 
اسمين من أسمائه ‏ سبحانه وتعالى . التي لبا 
وا او ا ا ا 


-14 


5 َه عوْصصَةٌ لدبم ع 


00 وَأَلَّهُ له عمُور ليم (9) 2 100 
ب ديع دير 


سه عيوو 


كَهْرٍ إن آمو إن أله حَصُود يحم (100 وإنعزموا 
صبيم عَلِيع (و)41 انل انك ]. 

وقد يكتفي الله . سبحانه وتعالى . بذدكر 
أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها 
وجزائهاء لينبه عباده أنهم إذا عرفوا الله بأسمائه 
وصفاته؛ عرفوا ما يترتب عليها من الأحكام: 


ل اه 


مثل قوله تعالى: # هن وَلَلْش من بَكَدِمَاجَآةنْحكم 
َلْبَدَسَتٌ # البق : 1209: لم يقل: فلكم من العقوبة 
كذا وكذاء بل قال: #فَأعلموا أنه عير عصكية 401 


لطَلى فَإنَّأّهَ م 


(22) أخرجه مسلم (2877) من حديث جابر حيلعه . 
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أي: فإذا عرفتم عزته وهي قهره وغلبته وقوته 
وامتناعه: وعرفتم حكحكمته أوجب لكم ذلك 
الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم؛ لأن 
ليس لكم امتناع عليه ولا خروجح عن حكمته 
وجزائه. لكمال قهره وعزتهة 0 

ولبذا يستدل الله سبحانه وتعالى ‏ بأسماته 
وصفاته على بطلان ما نسب إليه من الأحكام 
والشرائع الباطلة» وأن كماله المقدس يمنع من 


ل ست سم ص ل 


شرعها قال تعالى: ‏ وَإدًَا قَمَلْا فَنِحِسَّةٌ مَالُواْ وجَدَنا 
هآ راياتنا والئة أنرنا يأ قن يرك ته ل يم بالتحقكل 

ونون عَلَ أذ ل اك لضاف 21 وقال 
عقيب ما نهى عنه وحرمه من الشرك والظلم 
والفواحش والقول على اللّه بلا علم: ٠‏ !كل كلِكَ 
كان سي عِندَرَيْكَ مَكروهًا 10 4 [نذ افلا ا. 


فأعلمك ‏ أيها المسلم ‏ أن ما كان سيئة 2 
نفسه فهو . سبحانه . يكرهه؛ وكماله يأبى أن 
يجعله شرعا له وديناء فهو سبحانه ‏ يدل عباده 
بأسمائه وصفاته على ما يفعله ويأمر به؛ ويحبه 
ويبغضه؛ ويثيب عليه ويعاقب عليه» ولكن هذه 
الطريقة لا يصل إليها إلا خاصة الخاصة20, 

فكل ما شرعه اللّه يون من الأحكام 
الشرعية» وكل أفعاله هي مقتضى أسمائه 


وصفاته, فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه 


(23) «القواعد الحسان» (ص45) للعلامة السعدي ‏ بتصرّق يسير. 
(24) «التفسير القيم» لابن القيم (ص194). 


التوحيد الخالص ,كتوم 


«الغفور الرحيم»»؛ وعفوه من مقتضى اسمه «العفو)؛ 
ولبذا لما قالت عائشة 
ليلة ال ماذا أقول؟ قال: ١قُولِي:‏ اللَهُمّ نك 
حب العَفوَ شَاعْفُ عتى,230. 

وقد روي أن ا قال: كنت أقرا: 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء يما 
كسبا نكالا من الله واللّه غفور رحيم»! وبجنبي 
أعرابي» فقال: كلام من هذاة! فقلت: كلام 
اللّه قال: أعد؟! فأعدت» فقال: ليس هذا 
كلام اللّه! فانتبهت فقرأت «والله عزيز حكيم؛ ؛ 
فقال: أصبت هذا كلام الله فقلت: أتقرأ 
القرآن؟ قال: لاء فقلت: فمن أين علمت5! فقال: يا 
هذا! عر فحكم فقطع؛ فلو غفر ورحم لما قطء". 

© تنزيه الرب ‏ سبحانه . عن النقص والعيب» 
ونفي ممائلته بالمخلوقات الناقصة» ومعرفة ضلال 
كثير من الفرق 4 هذا الباب» إذ حقيقة مذهب 


وولعنها للنبي 9ك : إن واققت 


د 


الجهمية نفاة الصفات تمثيل الله يرون بالجمادات 
والمعدومات؛: ولبذا تفطن السلف لمذهبهم وبينوا 
حقيقته وضلاله حتى تقلد كفر هذه الفرقة 
الخبيثة الأئكمة والعلماء والحكماء27. 


(25) أخرجه الترمذي (3513) وابن ماجه (2»)3850 وهو اذ 
«السلسلة الصّحيحة)» للألباني (3337). 

(26) «زاد المسير» لابن الجوزي (354/2). 

(27) وقد نقل الإمام اللالكائي 4# [«شرح اعتقاد أهل السنة» 
(178/1)/ط.الحمدان] كفر الجهمية عن أكثر من 
خمسمائة محدثء انظر: «الرد على الجهمية» للدارمى/ 
ط.البدر: باب الاحتجاج على إكفار الجهمية (ص70 01 
و«النتقض» له (ص5)/ط. حامد الفقي»؛ و«السنة» للامام - 
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5 1 
0 التوحيد الخالص / [25) 


ومن الطريف # هذا الباب ما رواه ابن 
شاهين 2 كتابه «شرح مذاهب أهل السسنّة) 
(برقم 34) بسند مسلسل بالأئمة الحفاظ إلى 


إمام أهل البصرة حماد بن زيد كت أنه قال: 
«مثل الجهميّة مثل رجل قيل له: ْ دارك نخلة؟ 
قال: نعم» قيل: فلها خوص؟ قال: لاء قيل: فلها 
معط قال فيل خاي كرىة فال ولاه فيل : 
فلها جذع» قال: لاء قيل: فلها أصل؟ قال: لا: 
قيل: فلا نخلة يْ دارك!!! 


هؤلاء الجهميّة قيل لبم: لكم ربٌة قالوا: 
نعم» قيل: يتكلم؟ قالوا: لاء قيل: فله يد؟ 
قالوا: لاء قيل: فله قدم5 قالوا: لاء قيل: فله 
إصبع؟ قالوا: لاء قيل: فيرضى ويغضب؟ قالوا: 
لاء قيل: فلا رب لكم!!!). 


020 0 


فهذه بعض الفوائد التي يجنيها المسلم من 
خلال دراسته لبذا الباب العظيم من أبواب 
أصول الدين؛ وقد ضلت فيه أفهام: وزلت فيه 
أقدام: وخار اللّه لأهل السنة والجماعة فكانوا 
هم الوسط # هذا الباب وي غيره؛ فحري بطالب 


- أحمد (ص4)/ط. السلفية» و«الإيانة» لابن بطة: باب بيان 

كفر الجهمية الذين أزاغ الله قلويهم بما تأولوه من 
متشابه القرآن. 
وقد أشار العلامة ابن القيم ش «النونية» إلى ذلك بقوله: 
ولقد تقلد كفرهم خمسون 

.4 عشر من العلماء 4 البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عن 

هم بل حكاه قبله الطبراني 


العلم أن يسلك مسلكهم؛ وأن يقتدي بهم» فهم 
القوم لا يشقى بهم جليسهم. 


وصلى اللّه وسلم وبارك على عبده ورسوله 


قال الإمام ابن القيم كلنة: 


«فالسَيرٌ إلى الله من طريق الأسماء والصّفات 
قال عدا وقول عبرا صالحه 3ه سقفت 
له السّعادة وهو مستلق على فراشه غير تبه 
ولا مكدودء ولا مشْنَّتٍ عن وطنه. ولا مشرّدٍ 


عن سكنه). 
[«طريق ال هجرتين» (ص334)] 


> © © 


قال شيخ الإسلام ابن تيميه ضلنة: 

«والقرآنُ فيه من ذكر أسماء الله وصفاته 
وأفعاله أكثرَ مما فيه من ذكر الأكل والتثرب 
والتكاح في الجن والكيات كتيده لذكر 
أسماء الله وصفاته أعظم قدرًا من آيات 
المعاد. فأعظم آي في القرآن آيةٌ الكرسي 
المتضمئة لذلك». 


[«درء تعارض العقل والنقل») (61/3)] 
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١ ]26(‏ بحوث ودراسات 2 


ذحر ما ورد عن الإمام مالك ين وبعض علماء المالكيّة بالمغرب 


4 النّمسك بالسنّة وفهم السّلف ونبن البدعة 


المطلب الثاني: 
ويعض علماء المالكية ب نين اليدعة. 


أمّا فيما يخصْ ما ورد عن الإمام مالك ومن 
انّبع منهجه من أصحابه ومن بعدهم علماء 
المالكيّة + التّحذير من الابتداع 4# الدين» 
والدَّمَ لأهل الخصومة والرّأي» وضرورة الابتعاد 
عمًا لم يكن عليه السلف الأوّل من الصحابة 
وتابعيهم بإحسان فكثير جدًاء ومما يدل على 
شدّة اهتمامهم بهذا الأصل العظيم أخن مالك 
وأصحابه من بعده بسدً الذّرائع؛ حسما للوسائل 
المفضية للوقوع © الشّرك أو الابتداع» وصار 
العمل بسدٌ الدّرائع من أصول المذهب عند 
المالكيّة: قال الطرطوشي (ت530ه) كله: 
«اعلم أنّ الحرف الذي يدور عليه هذا المذهب0© 
كما هو حماية الثراقم وآلاً يؤاذ ف الفروضن ولا 


(1) أي المذهب المالكي. 


أحمد عيمر 


طالب # مرحلة الدكتوراه 2 قسم الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


السسّن المسئنة؛ وألاً يعتقد أيضًا ‏ التّوافل 
المبتدأة أنّها سنن مؤقتة»©: وقال القرطبي ضلة: 
«التّمسّك بسدّ الذرائع وحمايتها هو مذهب مالك 
وأصحابه» وأحمد بن حنبل 2# رواية عنه» وقد 
دل على هذا الأصل الكتاب والسسّنّة0. 

وقد كان مالك كله شديد البعد عن البدع: 
مبغضًا لباء مجانبًا لمواقعهاء مفارقًا لأصحابهاء قال 
ابن وضاح القرطبي: «وقد كان مالك يكره 
كل بدعة؛ وإن كانت 2# خير»/؛ وقال أبو طالب 
المكي: «كان مالك تكلة أبعد النّاس من مذاهب 
المتكلمين: وأشدّهم بغضًا للعراقيّين» وألزمهم 
لسئّة السسّالفين من الصحابة والتّابعين)©. 

وقال عنه الشاطبي: «وقد كان من أشدّهم 
اتّباعاء وأبعدهم من الابتداع)!7), وقال الزُهري: «رأيت 
مانكاء وقوع يجا دلون عقده . كقام وتفكن :رداءة 


(2) كتاب «الحوادث والبدع» للطرطوشي (صص 6 6). 
(3) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي (2 /57). 
(4) كتاب فيه ما جاء ك4 البدع (ص94). 

(5) «ترتيب المدارك» (2 /39). 

(6) «الاعتصام) (299/1). 
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5 بحوث ودراسات 


وقال: إِنّما أنتم جرب)7". 


وبيّن تنه أنّ الابتداع خ الدين مضادٌ لكمال 
الشتريعة» وانتقاصٌ لها ولمن بلغهاء وأنَّ حال 
المبتدع ب إحداثه كالقائل بتقصير التي طة + 
إبلاغ هذا الدّين»: قال ابن الماجشون (ت213): 
سَمِعت مالك يقول: «من ابتدع ‏ الإسلام بدعة 
يراها حسنة فقد زعم أنَّ محمّدًا طني خان الرّسالة؛ 
لأنَّ الله تعالى يقول: لألِوم أكْمَلتٌ كم ويتكم * 
الإثاقة : 13 فخما لم يكن يومئذ دينًا فلا يكون اليوم 
دينًا»؛ قال الشتاطبي: «وثبت أن التي ا لم 
يمت حتَّى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه 2 أمر الدين 
والدّنياء وهذا لا مخالف عليه من أهل السنّة؛ 
...فالمبتدع إِنّما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: 
إنّ الشريعة لم تتم» وإِنَّه بقي منها أشياء يجب أو 
يستحبُ استدراكها؛ لأنّه لو كان معتقدًا لكمالبا 
وتمامها من كل وجه لم يبتدع؛ ولا استدرك عليها؛ 
وقائل هذا ضالٌ عن الصراط المستقيم»©. 

والبدعة من اتخطن ما يبلي .به اكرم د 
دينه؛ لأنّ المعصية يُرجى لصاحبها التَّوبة والإنابة 
ان آللة.متهاء أمًا صااحب البدغة فيظن نفسه 
على الطّاعة؛ ولذا فهو على ملازمتها أحرص؛ إلى 
أن موث علزيها والفياة بالل كلككل هذا كه 
وغيره حدّر الإمام مالك ينلثه من خطورة الابتداع 
(7) «ترتيب المدارك» (39/2). 


(8) «الاعتصام) (62/1). 
(9) المصدر نفسه. 


فقال: «لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن 
لا يشرك بالله شيئاء ثم نجا من هذه الأهواء؛ 
لرجوت أن يكون 4# أعلى جنّات الفردوس؛ لأنَ 
كل كبيرة بين العبد وبين ربّه هو منها على 
رجاء. وكلّ هوى ليس هو منه على رجاءء إِنَّما 
فر بصاحيه نا عيفر 

وكان يانه 
ما أحدثه أهل البدع وأصحاب الرَّأي من كلام 


ثيرًا ما ينصح من يأتيه باجتناب 


وجدال وخصومة:» قال إسحاق بن عيسى (ت224): 
رأيت رجلاً من أهل المغرب جاء مالك بن أنس فقال: 
إنّ الأهواء كثرت قيّانا فجعلت على نفسي إن أنا 
أتيتك أن آخن بما تأمرني به5 فوصف له مالك 
شرائع الإسلام؛ الصّلاة؛ الزّكاة؛ الصيام؛ الحجّ 
ثم قال: «خن بهذا ولا تخاصم أحدًا)!". 

حضيا أله يرح 6ف أن بدهة انكلم ياظل 
وانحراف غن جادّة السّيل» خالف :بها الخلف 
من أهل الكلام ما كان عليه السسّلف» وخاضوا 
الذي توقف عنه الصّحابة والتّابعون؛ ذلك لأنّ 
السسّلف ما أمسكوا عنه إلا عن علم وبصيرة لا 
عن جهل وغفلة» قال أشهب بن عبد العزيز (ت204): 
سمعت مالك بن أنس يقول: «إيّاكم والبدع؛ قيل: 
يا أبا عبد اللّه ما البدع5 قال: أهل البدع الّذين 
وسكلموق نف ابضاكه وصكاته وحضاكية ماشه 
وقدرته» لا يسكتون عمًا سكت عنه الصحابة 


(10) «ترتيب المدارك» (2 /49). 
(11) «ترتيب المدارك» (47/2). 
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والتّابعون لبم بإحسان)2". 

وقال عبد الرّحمن بن مهدي: «دخلت عند 
مالك وعنده وجل يسآلة. عن القرآن» فقتال؛ لعلك 
من أصحاب عمرو بن عبيد» لعن اللّه عمرًا فإِنّه 
ابتدع هذه البدع من الكلام» ولو كان الكلام 
غلسًا. لتكلم. فيه الصتحابة والتابعون. كما 
نكاموا ف الأحكام والفتراخم؛ ونكته ياظل 
يدل على باطل)2". 

وقال مصعب بن عبد الله الزبيري (ت236ه): 
كان مالك بن أنس يقول: «الكلام 4 الدين 
أكرهه؛ وكان أهل بلدنا يكرهونه وينهون 
عنه؛ نحو الكلام 4 رأي جهم والقدر وكل ما 
آأشية :ذلك :ولا اله الكل إلا كما تنه 
عملء فأمًا الكلام 2# الدّين و الله كك 
فالسنّكوت أحبُ إلي؛ لأنّي رأيت أهل بلدنا ينهون 
عن الكلام يك الذين الأ نا تست عيبل 041 


420 


قال ابن عبد البرّ معلقا على كلام الإمام: 
«وانّذي قاله مالك يخ عليه جماعة الفقهاء 
والعلماء قديمًا وحديئًا من أهل الحديث والفتوى» 
وانّما خالف ذلك أهل البدع ‏ المعتزلة وسائر الفرق » 
وأمّا الجماعة على ما قال مالك كنت إلا أن يضطرٌ 


(12) رواه الصابوني 4 «عقيدة السلف أصحاب الحديث» 
«(ص2»)69 وذكره الزواوي ش «مناقب الإمام مالك» 
(ص147). 

(13) ذكره البغوي 2 شرح السنة» (217/1).» والزواوي بذ 
«مناقب الإمام مالك») (ص 147‏ 148). 


(14) «جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد البر(938/2). 


أحدٌ إلى الكلام فلا يسعه السُكوت إذا طمع 
برد الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه» أو خشي 
ضلال عامّة أو نحو هذا)!25. 

ولأجل ذلك كان من منهجه كله عدم 
الخوض 2# كلام أهل البدع؛ والعزوف عن 
مجادلتهم» والبعد عن محادثتهم» طليًا لسلامة 
الذيق» وخوكًا من الشتقل هن منج اهل الحق: 
قال البيثم بن جميل (ت:213ه): «قلت لمالك 
ابن أنس: يا أبا عبد الله الرّجل يكون عاما 
بالسئّئّة أيجادل عنها؟ قال: لاء ولكن يخبر 
بالسّنّة؛ فإن قبلت منه وإلاّ سحكت,09. 

وقال ابن أبي زيد القيرواني: قيل ‏ أي لمالك .: 
فمن قوي على كلام الرّنادقة والإباضية والقدريّة 
وأهل الأهواء أيكلمهم5: قال: «لا؛ ون الذين خرجوا 
نما عابوا المعاصي77) وهؤلاء تكلّموا 2 أمر اللّهم!ة". 

وعن معن بن عيسى أن مالك بن أنس انصرف 
يومًا من المسجد وهو متَّكئ على يديه؛ فلحقه 


(15) المصدر نفسه. 

(16) «ترتيب المدارك» (39/2): «الجامع) لابن عبد البر(936/2). 

(17) يريد الإمام مالك يتن أن أهل البدع الأوائل حينما خرجوا 
ولأجل ذلك ناظرهم الصحابة كما وقع لابن عباس حتنغد 
حين خرج لمناظرتهم قبل موقعة صفين؛: أما أهل البدع 
الذين خلفوا أولئتك هم أهل كلام وجدال؛: خاضوا 3 
المغيبات من صفات الله وما إلى ذلك بما أملت عليهم 
عقولهم القاصرة» وجدال مثل هؤلاء شرّ موصل إلى باطل 
وضلالء عافانا الله من ذلك. 

(18) «الجامع» لابن أبي زيد القيرواني (ص125). 
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5 بحوث ودراسات 


رجل يقال له: أبو الجويرية» كان يُتّهُم بالإرجاء 
فقال: يا أبا عبد اللّه! اسع مت شيكا اأكلمك به 
وأحاجّك وأخبرك برأيي» قال: فإن غلبتني؟ قال: 
إن غلبتك اتبعتني» قال: فإن جاء رجل آخر فكّمنا 
فغلبنا؟ قال: 5 قال مالك كت: «يا عبد اللّه! 
بعث الله محمّدًا شي بدين واحد» وأراك تتنقّل من 
دين إلى دين»؛ فال عمر بن عبد العزيز: «من جعل 
دينه غرضًا للخصومات أكثر الشَقل09. 

وقد تنوّعت مواقف الإمام مالك كته تجاه 
أهل البدع؛ فعن معن بن عيسى قال: كان مالك 
يقول: «لا يؤخن العلم عن أربعة ويؤخن ممن 
سوى ذلك»»: وذكر من هؤلاء الأربعة: «صاحب 
هوى يدعو إلى هواه؛ أو قال: سد يدعو إلى 
بدعته)7”؛ وقال أيضًا: رلا 5 على أهل 
الأهواء ولا تجالسهم إلا أن تقلظ عليهم» ولا 
يعاد مريضهم» ولا مُحدّث عنهم الأحاديث)20. 

بل ونهى يتنه عن إجارة كتب أهل البدع 
كما جاء ذا كتاب أبي عبد الله بن خويز 
منداد قوله: قال مالك: «لا تجوز الإجارة ‏ شيء 
من كتب أهل الأهواء والبدع والتّجيم. وذكر 
كتبًا ثم قال: «وكتب أهل الأهواء والبدع عند 


(19) رواه الآجري ‏ «الشريعة»  437/1(‏ 438)» وابن بطّة 
الإبانة (508/2). 

(20) انظر: «التمهيد)  66/1(‏ 67): «جامع بيان العلم» لابن 
عبد البر(821/2). 


(21) «الجامع) لابن أبي زيد القيرواني (ص125). 


وغيرهم» وتفسخ الإجارة 4 ذلك210. 

وقال ابن خويز منداد © تأويل قول مالك: 
«لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء»: «أهل 
الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل 
الكل حكل مكل .غير من امل الأهواء 
والبدع؛ ولا تقبل لهم شهادة 2 الإسلام؛ ويهجر ويؤدب 
على بدعته» فإن تمادى عليها ١‏ ستتيي:منها)! 6 

* أمّا ما جاء عن أصحاب مالك وأعلام 
مذهبه فكثير ومَؤْهُور 2 هذا الباب» ولم يألوا 
جهدا ‏ رحمهم اللّه ‏ © النّمي عن اتَباع الأهواء 
والبدع» والتّحذير من مجالسة أصحابها والأخذ 
عنهم» بل قد نقل القرالك (ت84 6ه) ينتنه الاتفاق 
على ذلك فقال: «اعلم أنّ الأصحاب ‏ أي علماء 
المالكيًّة . فيما رأيث متّفقون على إنكار البدع 
تصن على ذلك ابن أبي زيد وغيره)220, 

ولا عجب 2 ذلك؛ إذ المغرب العربي قد 
توغلت فيه من الفتن والبدع والأهواء ‏ ب حياة 
الإمام مالك ويعد مماته ‏ ما دعا علماء المالكيّة 
للوقوف ضدً هذه الضّلالات والانحرافات» وكشف 
زيفهاء وهتك سترهاء والتّحذير منها أيّما تحذير. 

فهذا عبد الله بن فروخ الفارسي (ت171ه) 
الذي كان باينا لأهل البدع معاديًا لبم: يراسل 
الإمام مالكا ليخبره بحال بلاد المغرب فيقول: 
ذإوّبلدنا كغيرالبدع)» وأنه آلف لم كلاما د 


(22) «جامع بيان العلم وفضله) (2  942/‏ 943). 
(23) (#جامع بيان العلم وفضله)  942/2(‏ 943) بتصرف. 
(24) «الفروق» (202/4). 


السنة الثالثة_العدد السايع عشر: ذو القعدة/ذو الحجة 1430 ه الموافق ل نوفمبر /ديسمبر 2009م 


الرَّدّ عليهم: فكتب إليه مالك: «إِنّك إن ظننت 
ذلك بنفسك خفت أن تزل أو تهلك؛ لا يرد عليهم 
إلا من كان ضابطا عارفا بما يقول لبمء ليس 
يقدرون أن يعرجوا عليه؛ فَإِنّ هذا لا بأس بهء 
وأمّا غير هذا فإِنّي أخاف أن يكلمهم فيخطئ 
فيمضوا على خطته؛ أو يظفروا منه بشيء فيتعلقوا 
به ويزدادوا تماديًا على ذلك2502, حرصا من 
الإمام مالك كته ألا يناظر أهل البدع إلا من 
كان ذا علم وفقه ‏ دين الله غارمًا بمساوئ 
مذاهب أهل الباطل» بصيرًا 4 نقدهم ودحض 
شبههم» فيظهر به الدين ويعلو به الحق. 

وكا البيلول فخ راشد (كرة 8اه) معردها 
بالتكير على أهل البدع وتركه السنّلام عليهم: 
قال عنه تلميذه سحنون: إِنّما اقتديت 2 ترك 
السنّلام على أهل الأهواء والصّلاة خلفهم بمعلمي 
البهلول9: وكان من شدّته # الإنكار على 
أهل البدع أن هجر سحنونًا حين حادث أحد أهل 
البدع؛ قال سحنون ككآنة: «ولقد أتيت يومًا إلى 
البهلول فوافاني رجل من أهل الأهواء على بابه؛ 
وسألني عن الشيخ: فما رددت عليه جوابًاء 
والشيخ يسمع ذلك؛ فلمًا دخلت: على الشيخ 
سلّمت عليه: فلم يرد علي السلام» وأعرض 
عنّي » فلمًا خرجح الئّاس من عنده تقدّمت إليه, 
فجثوت على ركبتي بين يديهء فقلت له: ما 
خبري وما قصّتي؟ فقال: يسلّم عليك رجل من 


(25) «رياض النفوس» (1727/1). 


(26) «رياض النفوس» (203/1). 


بحوث ودراسات 2 


أهل الأهواء ويسألك عنَّي!ء فقلت له: واللّه ما 
رددت عليه جوابًاء قال: فقام لى عند ذلك وقال: 
مرحبًا وأهلاء وسلم علي وقال لي: إِنَّ هذا الذي 
أمرتك به تعرف به الحقّ من الباطل»27. 

ومن موائف هذين الامامين ‏ وحمهما الله: 
أعني ابن فروخ والبهلول ‏ التي حفظها لبما أهل 
التّراجم # التّكير على أهل البدع؛ ما حكاه 
عليه سحتون كاقل ومانت وجل قال للائرن 6 
وكان من أصحاب البهلول» وكان فاضلاء 
فحضره ابن غانم وابن فروخ والبهلول؛ فآتي بجنازته 
وبجنازة ابن وري 0 على ا 
«الجنازة0)» فقال: حل حي ميت 5 دابّتي)» 
ولم نصل عليه2» فقيل لابن فروخ: «الجنازة!)»2 
فقال مثل ذلك وقام ولم يصل عليه» وقيل للبهلول: 
«الجنازة!)» فقال مثل ذلك)20, 

وهذا أسد بن الفرات (ت213ه) مشهور 
بالفضل والديق» مثم ب افدياليثة ؛ ثايذ للبدعة 
والذي بلغ من نهيه كانه عن البدع أن حان 
يحدّث بحديث فيه رؤية الله تبارك وتعالى 2 
الآخرة؛ وسليمان العراقي" عند آخر المسجد»ء 


(22)المصدر نفسه(204/1). 

(28) لم أقف على ترجمته. 

(29) «طبقات أبي العرب» (ص34)»: «رياض النفوس» (186/1). 

(30) هو سليمان بن أبي عصفور حفص الفراء المعتزلي» كان 
ممّن يقول بخلق القرآن وذا جدل ومناظرة '# ذلك: رحل 
ودخل بغداد» وله مؤلفات © الاعتزال ودعوة إليه توغ 
سنة 269ه» انظر ترجمته ‏ «طبقات الخشني» (ص2)219 
«البيان المغرب) (119/1). 
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5 بحوث ودراسات / [نتا 


طوقه ولحيته واستقبله بنعله. فضريه ضريًا 
شديدًا حنَّى أدمام©, وكان يقول كتنه: «ثلاثة لا 


غيبة فيهم: صاحب بدعة..)32, 


ولأجل هذه المواقف وأمثالبا كتب أسد ابن 
موسى (ت )212‏ المعروف بأسد السّنّة ‏ إلى أسد 
ابن الفرات يشجّعه لما علم من حاله كذ التَّمسّك 
بالسسنّة والنّمي عن البدعة؛ فقال: 


«اعلم أي 3 1 إنّما حملني على الكتاب 
إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك 
الله من إنصافك النَّاس وحسن حالك مما أظهرت 
من المئئة»" وفييك لأهل البدعة .وكثرة ذكرك 
لبم؛ وطعنك عليهم؛ فقمعهم اللّه بك وشدّ بك 
ظهر أهل السنّة وقوّاك عليهم بإظهار عيبهم والطّعن 
عليهم: ‏ فاذلهم. الله بذلك وصازوا يبدعتهم 
مستترينء .فابشر أي أحُي بثواب ذلك واعتد به 
من أفضل حسناتك من الصّلاة والصيام والحج 
والجهاد وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب 
الله وإحياء سئّة رسوله #ي...؛ وادع إلى السئّة 
حتّى يكون لك 4 ذلك ألفة وجماعة يقومون 
مقامك إن حدث بك حدث فيكونون أتمّة بعدك 
فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء 
الأثر..., وإيّاك أن يكون لك من أهل البدع أخ 
أل خليمن: أو ضاحي:.. .وقد وفعت اللعنة فين 
رسول الله بم على أهل البدع» وأنّ اللّه لا يقبل 


(31) «رياض النفوس»  264/1(‏ 265). 
(32) «رياض النفوس» (268/1). 


فته درك وللاعولا ولا فريطية ولا شلوعاء رمكلا 
ازدادوا اجتهادًا وصومًا وصلاة ازدادوا من اللّه 
بعدًاء فارفض مجالسهم وآذلهم وأبعدهم كما أبعدهم 
اللّه وأذلّهم رسوله ني وأئمّة البدى من بعده/03. 

ومنهم سحنون بن سعيد التنوخي (ت240ه) 
يخلثه انّذي عرف بشدته على أهل البدع؛ والّذي ما 
أن تولى منصب القضاء بالقيروان حتّى فض حلق 
أهل البدع والأهواء 4 مسجد القيروان» وكانوا 
حلم للمتفرية: والاباهية والكزلة: .كما آنه 
منعهم أن يكونوا أثمّةَ © المساجد أو معلمين 
للصبيان ومؤدّبين لبم» وعاقب جماعة منهم خالفوا 
أمره وأطافهم بالقيروان0*7. 

وقام محمد بن سحنون (ت256ه) بحمل 
لواء السنّة من بعد والدهء وكان تكله واسع المعرفة: 
عامًا بالأثر» خبيرًا بالجدل؛ قوي الحجّة ب المناظرة؛ 
له مؤلفات عدّة ا الرَّدٌ على أهل البدع؛ وقد 
كان من قبله من العلماء يكتفون بالفتاوى أو 
المواقف الفرديّة ضدّ المخالفين» ذلك أن أهل البدع 
أقبلوا على تدوين آرائهم ونشر كتب منتحلي 
مذاهيهم من آهل الشرقء هما دغا غلماء اتالكية 
4 عصر محمد ومن بعده إلى التّأليف والمناظرة» 
لنصرة الحقّ وإبطال الأهواء والبدع؛ فمن مؤلّفات 
محمد بن سحنون ينه كتابان 3 «الإمامة»» وله 
كتاب «الإيمان والرَّدُ على أهل الشّرك» وكتاب 
«الحجّة على القدرية» وآخر 4 «الرَدٌ على أهل 


(33) كتاب فيه ما جاء 2 البدع لابن وضّاح (ص 34‏ 38). 


(34) «ترتيب المدارك» (60/4). 
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البدع» واأرسالة :قيمن :سبي التُبيّ 73 وله 
مناظرات مع بعض المعتزلة06. 

ومنهم محمد بن وضاح القرطبي (ت287ه)» 
ألّف كتابًا جليلاً 2 البدعة وما يتعلق بها؛ اعتبر 
أقدم مصدر ف هذا الباب» وقد بان فيه تمسّكه 
القويّ بالسسّئّة وآثار السّلف وبغضه للبدع وشدة 
إنكاره لبا وسمّاه «كتاب فيه ما جاء 4 البدع», 
عرض فيه الأحاديث والآثار الواردة عن السّلف 
ل ذم الابتداع 4 الدين. 

ومنهم حمديس القطّان (ت289هم)؛ الذي 
كان شديدًا # مذاهب أهل السئتّة» مفارقا 
لأهل البدع؛ لا يسلّم عليهم ولا يصلي خلفهم ولا 
يحضر جنائزهم””. 

ومنهم يحيى بن عمر (ت289ه) وكان 
كثير الإنكار للبدع والمحدثات» وله تآليف 
عدّة # الرَّدٌّ على أهل البدع؛ منها كتاب بذ 
الرَّدّ على المرجئة8©. 

ومنهم محمد بن أحمد الفارسي (ت359ه) 
وكاخ. فتييتكا بالك شدين الانضان على 
أهل البدع؛ صلبًا 2 ذلك» وكانت له مواقف 
امتحن فيها لأجل صلابته # السمنّة. 


(35) ورد ذكر هذه المؤلّفات 4# «ترتيب المدارك» (204/4): 
«الديباج المذهب) (129/2)» واشجرة النور» (ص70). 

(36) انظر على سبيل المثال: «رياض النفوس» (449/1). 

(37) ترجمته 4 «رياض النفوس» (488/1): «ترتيب المدارك» 
(379/4). 


(38) «رياض النفوس) (490/1). 


ومنهم المحدّث الإمام أحمد بن عون الله ابن 
حدير أبي جعفر الأندلسي القرطبي (ت378ه)»؛ 
وكان يختة صارمًا 4# السّنّة» متشدّدًا على أهل 
البدع» لبجا بهذا التو صبورًا على الأذى فيه" 
قال عنه أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد بن مفرج: 
كان أنو جففر أحمن. بن طون 'الله. محف 
على آهل البوع» غليظا كيم مذلا تبم» انبا 
لمساوئهم» مسارعًا 4# مضارهم» شديد الوطأة 
عليهم؛ مشرّدًا لم إذا تمكن منهم؛ غير مبقٍ 
عليهم؛. وكان كل من كان منهم خائفًا منه 
على نفسه متوقيّاء لا يداهن أحدًا منهم على 
حال ولا يسالمه» وإن عثر لأحد منهم على منكر 
وشُهد عليه عنده بانتحرافي عن السّنّة نابذه 
وفضحه وأعلن بذكره والبراءة منه؛ وعيّره 
بذكر السسوء ف المحافل2» وأغرى به حتّى 
يهلكه أو ينزع عن قبيح مذهبه وسوء معتقده؛ 
ولم يزل دؤوبًا على هذا جاهدًا فيه ابتغاء وجه 
الله إلى أن لقي الله وِيْقي 00. 

ومنهم الإمام أبو محمّد عبد الله بن أبي 


34 34 


زيد القيرواني (ت386ه)»؛ الذي كان يلقب 
ب«مالك الصغير)»» له مؤلّفات عدّة نصر قيها 
عقيدة السّلف كما 4 مقدّمة كتابه «الرسالة» 
الفقه المالكي وفيها يقول: «واتّباع السّلف 
الصالح واقتفاء آثارهم» والاستغفار لبم» وترك 
المراء والجدال 4 الدّين: وترك كل ما أحدثه 


(39) «تاريخ العلماء» لابن الفرضي (8/1 6). 
(40) «تاريخ دمشق» (118/5). 
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المحدثون» 0 : و«كتاب الجامع كك السسّتن والآداب 
والمغازي والتاريخ» والّذي عقد فيه بابًا بعنوان: 
«باب ذكر السّتن التى خلافها البدع وذكر 
الاقتداء والاتّباع وشيء من فضل الصّحابة ومجانبة 
أهل البدع»2©: وأورد فيه الأحاديث الدالّة على 
ضرورة التَّمسّك بالسمئّة والابتعاد عن البدعة» 
كما أنّه أورد آثارًا عديدة عن أثمّة السنّلف 3 
التّهي عن البدع وعلم الكلام: وأقوالبم 2# الفرق 
المنحرفة كالخوارج» وي آخر الباب يقول كلة: 
«وكلٌ ما قدَمنا ذكره فهو قول أهل السنّة 
وأتمّة الئّاس 4 الفقه والحديث على ما بينام 
ومنه معلوم من مذهبه))؛ ومن كتبه 4 الرد 
غلى البدع والقرق الضالة كعايه ف «التّهي عن 
الجدال» و«رسيالة 2 ارد على القدريّة)», 
وكتاب م2 الود على أبي ميسرة المارق»» وآخر 
«١‏ مناقضة رسالة البغدادى المعتزلى)427. 


ومنهم الإمام ابن أبي زمنين (ت399ه)؛ 
العالم القدوة المقتفي لآثار السلف» له كتاب 
«أصول السنّة» كما تقدم معناء أبان فيه عن 
غقيدة آهل السنة؛ والذي نقل منه الأكمّة كشيخ 


(41) «الرسالة») (ص9). 

(42) «الجامع َك السنن والآداب» (ص105). 

(43) «الجامع 4 السنن والآداب) (ص117). 

(44) انظر: «معالم الإيمان»  )111/3(‏ تحقيق ماضورء «السير) 
(11/17)» «الديباج» (ص223)»: «هديّة العارفين» (2)442/1 


«مقدّمة الجامع» لابن أبي زيد بقلم أبي الأجفان. 


الإسلام ابن تيميّة, وابن القيّم ب كتابه 
«اجتماع الجيوش الإسلاميّة) (ص1 8). 

وقد عقد ابن أبي زمنين 4 كتابه هذا 
بابين # الرَّدّ على أهل البدع وساق فيهما 
الأحاديث والآثار الواردة 2 ذلك بإسناده إلى 
قائليهاء أمّا الباب الأوّل فهو: «باب 4# التّهي عن 
مجالسة أهل الأهواء»»؛ والثّاني: دي استتابة أهل 
الأهواء واختلاف أهل العلم ب تكفيرهم»؛: ومن 
كلامه # عيب أهل البدع قوله: «ولم يزل أهل 
الدلة تعويوم اهل الأهواء لنضلة» ونون عن 
مجالستهم ويخوفون فتنتهم» ويخبرون بخلاقهم, 
ولا يرون ذلك غيبة لبم ولا طعنًا عليهم 09 

ومن هؤلاء الأعلام الإمام أبو عمر الطلمنكي 
(ت429ه).؛ أحد أثمّة السئّة بالأندلس» وكان 
كته عارفًا بأصول الدّيانة على هدى واستقامة؛ 
معروفًا بشدّته على أهل الأهواء والبدع» وكان 
سيفا مجردًا عليهم: قامعًا لبم غيورًا على الشريعة» 
له مصئّفات عدّة بذ الدب عن السمنّة ورد البدع, 
فمنها كتاب «الوصول إلى معرفة الأصول)7” 
اعقووه كغرمة علماء الدثثة ونقلوا منه_ذ كنب 
الاعتقاد كشيخ الإسلام ابن تيمية 4 «درء تعارض 
العقل والنقل)/)» وك «بيان تلبيس الجهميّة ب 
تأسيس بدعهم الكلامية الل وك «منهاج 


(45) انظر: «مجموع الفتاوى)  54/5(‏ 58). 
(46) لأصول السَّنّةا (ص293). 

(47) انظر: «الديباج المذهب) (179/1). 
(48) (250/6). 

.)38/2( )49( 
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السنّنّة» 2" ؛ ونقل منه ابن القيّم 2 كتابه «اجتماع 
الجيوشن الاسلامية على غزد المعطلة والجيدة610, 
وذ كتابه «الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة)620©, والدُهبى 9 كتابه «العلوًة©؛ ومن 
كتب الطلمنكى أيضًا «كتاب #4 الرَّدّ على ابن 
مسرةاء و«رسالة 4 أصول الديانات). 

ومنهم أبو عمرو الداني (ت444ه).: الذي 
كانت له جهود وافرة 4# الرَّدّ على أهل البدع 
والزَيعْ والضّلالة» من ذلك ما عقده ب كتابه 
«الرّسالة الوافية» قائلاً: «فصل # ذم أهل البدع 
ومذهبهم)”" سرد فيه الآيات والأحاديث والآثار 
الواردة عن السئلف 4 نبن البدعة» والتّحذير من 
الفرق الضئّالة كالخوارج والمعتزلة والرّافضة 
والجهميّة والمرجئة والقدرية» ودعوة السّلف إلى 
المنهج نفسه كله ل كتابه «الستن الورادة ب 
الفتن وغوائلها والسسّاعة وأشراطها» حيث أورد 
اثني عشر أثراء ما بين مرفوع إلى التي م 
وموقوف عن الصحابة» تحت باب: «ما جاء ةذ 
ظهور البدع والأهواء المضلة وإحياتها وإماتة 


السسّن)”©: فيها الدلالة على نبن الأهواء 


(26/1)50)). 
0 ) (ص67 68). 
(1284/4()52). 


(3) انظر: ( 
باختصار الألباني. 


مختصر العلو للعليً الغفّار» للذهبي (ص264), 


(54) «الرسالة الوافية» (ص 147‏ 166). 


(55) انظر(611 626). 


بحوث ودراسات 2 


والبدع» ومجيء زمن تظهر فيه البدع كالخوارج 
والقدريّة» وتصير البدع عند النّاس هي السنن» 
حكن إذاسا اتكرها منطكطر : غيل: غبرك السانة: 
تنبيها منه على ضرورة لزوم السسنة ومجانبة 
البدعة وأهلها. 

ومن جهوده أيضًا يتنه ما أورده الذهبي 3 
«السير» من أرجوزته 4# ذم البدع وتعيير محدثيها 
من رؤوس الضّلالة» حنَّى يجتتب النّاس أهواءهم؛ 
ويحذروا اتباع آرائهم» فمن تلك الأبيات قوله!9©: 


واطرح الأهواء واللترام 
وكل قول ولد الآراء 
ومن هؤلاء الأعلام المالكيّة الإمام ابن عبد 
البرٌ (رت3 46ه) يله حافظ المغرب وعالمه: ذو 
التّصانيف العديدة المليحة كدالتّمهيد» و«الاستذكار» 
و«جامع بيان العلم وفضله»»؛ أنكر فيها الكثير 
من البدع والمحدثات سواء 4# الاعتقاد أو 
العبادات» ومن كلامه 4 ذم أهل البدع عمومًا 
ما بيّنه ينل من فساد بار إذ يقول: «أهل 
البدع أجمع أخبريوا عن السسنّة وتأولوا الكتاب 
على خيرها ييدث انث قضلوا و]ضلوا » 'ونموة 
بالله من الخذلان ونسأله الدّوفيق والعصمة 


ويقول أيضًا: «لا خير ب شىء من مذاهب 
أهل الكلام كلهم وبالله التّوفيق»©: بل ونقل 
(56) «السير) (82/18). 


(57) «جامع بيان العلم وفضله) (2 /1199). 
(58) «الجامع) (2 /944). 
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إجماع أهل العلم على ذم أهل الكلام؛ فقال: 
«أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن 
أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند 
الجميع # طبقات الفقهاءء وإِنَّما العلماء أهل 
الأثر والتّمَقه فيه: ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز 
والفهم»””»؛ ومن شدّته على أهل البدع أن قال: 
«ولا بأس بهجر أهل البدع ومقاطعتهم وترك 
المتّلام عليهم:7© حتّى يرجعوا إلى السنة. 


ومنهم الإمام أبو بكر محمد بن الوليد 
الطرطوشي (ت530ه) كذتلته: له كتاب نفيس 
قيّم ‏ إنكار البدع» سمّاه: «كتاب الحوادث 
والبدع» تعرّض من خلاله إلى تتبّع المحدثات 
الموجودة ‏ عصرهء وكشف عن وجه مناقضتها 
للشتريعة» وفساد مآخن أصحايهاء بالدّليل 
والحجة». وقد بِيّن غرضه من هذا التّأليف فقال: 
«هذا كتاب أردنا أن نذكر فيه جملا من بدع 
الأمور .ومحدثاتهاء التي ليس لبا أضل ذ 
كتاب:» ولا سنّة» ولا إجماع» ولا غيره», 5 
بيّنه كته 4 مؤلفه هذا أن البدع لا يمكن حصر 
سبلها وتعدادهاء .وإنّما الذي يتحصر مداركهاء 
حيث يقول: «اعلم أنّ ما حدث # سائر بلاد أهل 
الإسلام من هذه المنكرات والبدع لا مطمع 
لأحد 4 حصرها؛ لأنها خطأ وباطل). 

ومنهم أبو عبد اللّه القرطبي (ت671ه) 
عه ممن انكر دعا مضغيرة بك تقسيره القيه 


(59) «الجامع) (942/2). 
(60) «الكلة ث فروع المالكية) لابن عبد البر(2 /1138). 


«الجامع لأحكام القرآن»» وحدّر من الابتداع 
الدّين. كما عند تفسيره قوله تعالى: ## يوم 
ينيع يجو وسو دجو * الآية اللقفلة : 106 - 1107: 
حيث يقول: «فمن بدّل أو غيّر أو ابتدع #4 دين 
الله ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من 
المطرودين عن الحوضء المبْتَعَدِين منه؛ المسودي 
الوجوه» وأشدهم طردًا وإبعادًا من خالف 
جماعة المسلمين وفارق سبيلهم» كالخوارج على 
اختلاف فِرَقِها» والرّوافض على تباين ضلالباء 
والسرلة على الطفاك أفواكيا: .كيولا كاي 
مبدلون ومبتدعون, وكذلك الظلمة المسرفون 2 
الظلم والجور وطمس الحقّ وقتل أهله وإذلالهم» 
والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي» وجماعة 
أهل الرَّيعْ والأهواء والبدع. كلّ يخاف عليهم 
أن يكونوا عنوا بالآية والخبر كما بيَّنّاء ولا 
يخلد ع الثّار إل كافر جاحد ليس 2# قلبه 


مثقال حبّة خردل من إيمان»!6. 


ويقول ابن الحاج المالكي (ت737ه) ذ 
كتابه «المدخل) 23 الذي يعتبر من أجمع ما ألف 
المالكيّة 4 التتنصيص على البدع والمنكرات» 
فيقول 4 معرض التّحذير من الابتداع: «وليحذر 
أي العالم ‏ أن يغترٌ أو يميل إلى بدعة لدليل قام 
عنده. غلى إباحتها مين أجل استكتاسس: التفوس 


10 ) 2# «تفسيره) (168/4). 
ا ع 2 45 
(62) إلا أن مؤلفه كان متأدُرًا إلى حد كبير بمذاهب الصُّوفيّة 


وخزعبلاتهم. [التحرير] 
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بالعوائد أو بفتوى مفتٍ قد وهم أو نسي أو جرى 
عليه من الأعذار ما يجري على البشر وهو 
كثير» بل إذا نقل إباحة شيء من هذه الأمور 
عن أحد من العلماء؛ فينبغي للعالم بل يجب عليه 
أن ينظر إلى مأخن العالم للمسألة» وتجويزه 
إيّاهاء من أين اخترعها وكيفيّة إجازته لبا؛ لأنَّ 
هذا الدّين والحمد لله محفوظ فلا يممكن لأحد 
أن يقول فيه فولاً ويتركه بغير دليل» ولو فعل 
ذلك أحد لم يقبل منه؛ وهو مردود عليه؛ إلا أن 
تكون فواعد الشرع تشهد بصحته فيرجع 
للقواعد وللدّلائل القائمة» ويكون قول هذا 
العالم بيانًا وتفهيمًا وبسظا للقواغد والدلاكل» 
وإن أتى على ما يقوله بدليل فينظر 2# الدّليل؛ 
فإن كان موافقًا قيل وكان له أجران أجر 
الاجتهاد وأجر الإصابة» وإن كان مخالفا لم 
يقبل وكان له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد, 
وذلك راجع إلى نيّته وجده ونظره...)/©. 

وممن له عناية من المالكيّة بذ نصرة السنّة 
والرّدٌ على أهل البدع؛ وتقعيد قواعد © بيان 
مآخن أهلهاء وكشف عوار مناهج منتحليهاء 
وصارت مؤلّفاته عمدة لكل من كتب من بعده 
ل هذا الباب؛ أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي 
(«ت790ه) ينتة؛ فقد كانت له جهود جبّارة 3 
دعوة أهل يلده للأخذن بما كان عليه السّلف 
الأوائل وترك ما أحدثه المحدثون واخترعه 
المبتدهون: ولآجل فبيان هذا الأصل العظيم لف 


.)163  162/1( «المدخل)‎ )63( 


بحوث ودراسات 2 


كت كتاب «الاعتصام» الي لم يسبقه أحد 2 
تاليك:. مكل على مقوافه نوخد وك د 
مقدّمته ما دفعه لوضع هذا الكتاب فقال: «لم 
أزل أتتبّع البدع الّحي نبّه عليها رسول الله يي : 
وحدّر منهاء وبيّن أَنَّها ضلالة وخروج عن 
الجادّة» وأشار العلماء إلى تمييزها والتّهريف 
وأبحث عن السّنن التي كادت تطفئ نورها تلك 
المحدقات؛ لعلى أجلو بالغمل ستاهاء وأغد يوم 
القيامة فيمن أحياهاء إذ ما من بدعة تحدث إلا 
ويموت من السّتن ما هو # مقابلها حسبما جاء 
عن السنّلف 42 ذلك.... فرجوت بالتّظر 4 هذا 
الموضع الانتظام 2# سلك من أحيا سنّة وأمات 


(64 
بدعة)! ( 


٠‏ فجاء كتابه 4 عشرة أبواب أقام 
فيه البيّتة على فغساد الابتداع # الدّين» ولم 
يترك فيها لمبتدع حجة» ولا لمتأوّل شبهة؛ فجزاه 
الله خير الجزاء وتجاوز عنه فيما أخطأ فيه 
بعفوه وكرمه. 

ولم تزل جهود علماء المالكيّة ب المغرب 
متواصلة 2 التّحذير من البدع والأهواء؛ لاسيما 
بدع الطرقيّة المتصوفة؛ وما أحدثوه من طقوس 
وعادات ما أنزل اللّه بها من سلطانء واللّه 
الموفق. 


(64) «الاعتصام) (24/1؛ 29). 
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عيس حت 


ذجر الحنفهاء. عن أكل ذحوم العلهاء 


لقد كنا نظن أنَّ الطّعن 2 العلماء الرَيّانِيُينَ؛ 
خصلة من خصال التّالفين؛ قد عُفِي أثرُها وني 
خبّرهاء فَإِذ بنا نُفَاجأً بها تطلع علينا من جديد» 
وتطلٌ بقرنها من بعيد» ولا غرُو؛ فإنَّ الأمر كما 
قيل: «لكل قوم وارث». 


ووارث أولئتك التّالفين جاهلّ # زِي «فقيه) ,2 
وإن شئت أبدل أوّلبا بسين ثم فاء؛ يستَقِمً لك 
المعتى ياشبيه! 

حَبَرُ ذلك أنّ هذا «السّف...) ‏ عفوًا «الفقيه» ‏ 
فزاكر ماقرر). الحداددة كاراد ان لنوها من 
جديدء فبرى قلمّه (ولكن من الأدب!)؛: وصار 
لنداة عط كل جريدة تجن له الفوسة أن يقىء 
فيها ما بَلّع. فكشف عن وجهه ولقناع الحياء 
خلد: اقلم إسوقه قله زولا قلنة) إلا بالسط على 
أهل السّتّة من العلماءء شأنَ العابثين من 
المتفهاء» وليكه كدكر شوق املق الدثان: 2 ان 


سه 


وذو الْمُؤَمِيت وَالْمُؤْمِئدت يعبر مََكَسَبوأ ققد 
أحتملوا بهتتا بهِمنًا نما ميا (0ه) 4 لشكذ اكات ]2 . كيذ 

إذا كان أولئك المؤمنون ممن يُظنّ بأئهم من 
أولياء اللّه5! كما قال الإمامان الجليلان أبو 


حنيفة والشافعي . رحمهما اللّه : «إن لم يكن 


إبراهيم بن حليمة 
إمام خطيب. الجزائر 


العلماءٌ أولياءً الله فليس لله وليٌ2, وك هذا 
يقول الله يون ب الحديث القدسي: «مَنْ آَذى لِي 


وَلِيَا؛ فقن 26 فقد آدَنْثهُ بالحوب» 2 ويا ويح من آذنه 
اللّهُ بالحرب! 


ثم ياليت هذا المسكينَ اطلع على كلمة 
الإمام ابن عساكر التي يُذكر بها أمثاله؛إن 
كان له مُسِكة عقل وأنّى له! إذ يقول كلة: 
«اعلم يا أخي! وفَقنا الله وزاك كركاف بوجنانا 
ممن يخشاه ويتّقِيه حقّ ثُقاته: أن نُحومٌ العُلماء 


وضية الله صلرهم موي وعادة الله كك هتك 


أستار مُتتقصيهم معلومة؛ لأنَّ الوقيعة فيهم بما 
هم منه براء أمره عظيمء والتَّتاولَ لأعراضهم 
بالرُور والافتراءٍ مرتَعٌ وخيم» والاختلاق على من 
لنعش العلم خُلْقّ ذميم, 
والاقتداغ يما متاح الله يه قول. المتبعين من 
الاستغفار لمن سبقهم وصفُ كريم» إذ قال 
مُتْنِيًا عليهم ‏ كتابه . وهو بمكارم الأخلاق 


اختاره اللّه منهم 


ملم املعم 
وضدّها عليم ‏ : #وألدّست جَلدُو من بَحَدِهِمْ يَفُولُوت 
(1) انظر: «التّبيان» (ص29)/ ابن حزم الطبعة الرابعة» 
و«مقدّمة المجموع شرح المهدّب» (ص1 6)/ دار عالم الكتب 
الطّبعة الأولى» كلاهما للتّووي. 
(2) رواه البخاري (6502) من حديث أبي هريرة عوعنه 
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ا 00 


ْنا أَْفِرْ آنا وَلِحقوَا لي سَبَمُونا الاين وَل 


مسح ار او ك2 


ءامو ريَآِئَكَرَموت يحم )4 
لكك للق ]» لدم 0 - عن الاغتياب 
لت 55 السو 389 
قال يححية اله ماي نا رطع اخ 
«وكلُ من أطلق لسائه # العلماء بالكّلب9 بلاه 
الله بون قبل موته بموت القلب)20: وإنّما مكل 
صاحبنا هذا ومَّتْلُ العُلماء؛ كمثل طفل عَطِيم 
ها يكفدف الأموو ويندلت على الأشياب» إد 
0 أمام ناظِرَيّه ‏ يومًا - رجلّ عملاق فبصرَّت 
عيئه خيط نعله» فراح يَشْدّه منه ويلعب به؛ لا 


لذن ص 


يبغي به بدلاً ولا يريد عنه حولاً» ولو رفع هذا 
لصي رأسه ليُدرِك مُنتهى هذا العملاق لوقع 
على قفاه يبكي» فخبروني بربكم: هل يكترث 


ف يشفق عليه ويداريه ثم يذهب لشأنه؟ 


وإن شيئتّم فحالٌ هذا المتهوّر كحال رجل 
انَخذ مدرلا ووقف أمام جبلٍ شاهقي يروم هدم 
حش 'إذا انكرى الجبل:- بذ طنه. وضبان دخضا؛ 
أشار إليه الئاس بأصابعهم: ذاك هو البطل الذي 
هد الجبل! أثراه يستطيع ذلك5 أم أنَّهِ يُوشِيِك أن 


(3) «تبيين كذب المفتري...) (ص 29‏ 30) لأبي القاسم ابن 
عساكر (ت571)/ ط. دار الكتاب العربى. 


(5) المصدر السكايق (ص425), 


مساكل متهيجية 2 
يُرسيل عليه الجبل ‏ بأمر ريه صخرة من صُحُوره 
تنتهي بها أيَّامُ حياته؟! وموث هذا خيرٌ من حياته. 
باخاطع الجبل الماتي لبُوينة 
أشفق على الس لا تُشفيق على الجبل 
وإنّما حال هذا التَّايِفِ كحال الوَّعل (وهو 
الس الجبلي) الذى يُضرت يه الكل يبظ السمق» 
وفيه قال الأعشى: 
كناطح صخر يوم ليكلفياً 
فلم يَضيرّها وأوهى قربّه الوَعِل 
وياليت صفيق الوجه هذا وجّه سلاحه لمن 
ين بأنهم من أقرانه وأترابه» بل أبت عليه 
همه العالية! ١‏ إلا أن يتسلق إلى نعل العملاق! 
فراح تتففة الغثٌ وتنمّره المشين؛ يقدح 24 
الماسلامين كالاماغ البريهازي وشيغ الإسلام أبن 
تيميّة تارة» ويطعن ‏ المعاصرين مثل العلامة 
الأنباتي 'الخري» ولا تمزق إن يكون العظل ه 
القادمة! وكلّ واحد من هؤلاء الّذين ذكرنا قد 
أشضيى [لنر بكاوك ووايد بعو قياقد قر 
4 ظلال أشجارها الوارفة كل من أتى بعدهم 
من السلمين» ومحلنا أغمالاً ف تخدمنة الإسلاة 
والمسلمين تَنْوءٌ بالغصبة أولي القوّة من حملة 
العلم وطلابه أفَيُّقَابَلَ هذا الجميل بالجحود 
والكفران؟! آم أن الآمر كها فال الرحمن: 
مز هَل بَجَرَآ لسن إلا آله حمسن (4)50 اوذاقاك ]5! 
فأنت ترى كيف ينال هذا النّافه من خير 
هذه الأمّة ممّن ذكرنا من أفاضل العلماء؛ «ولو 
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- 
نوغ العاهم من مركيو 3 نظر إليه نطرة دون 
أن يتكلم لالجمة العرق» ولصان لسناته مضفة 
لا تتلَجِلّجُ" بين فكيه؛ من البيْبّةٍ وحدهاء لا 
من عِلّمِه الذي يُستخف به ويهزأ»» على حد 
تعبير شيخ العربية 4 زماننا الأستاذ محمود 
شاكر ون 0. 

ولكن ما حيلتنا # السنّفهاء5! وقد نهانا ينا 
أن نأتِيهم أموالنا التي جعلها لنا قيمًا.وكم وكم 
أخذ الستفهاء من أموالٍ للمسلمين غأتلفوها وأكلوها رن عن و 
بغير حق باسم الجمعيّات الخيريّة زعموا!! لا.. لاء 
ليس هذا موضوعناء ولكنّي أردت أن أنبّه بأنٌ 
السقهاء لا ينبغي أن يُمكنوا مما له شأن كالأموال: 
وأغلى وأعلى من الأموال العقول؛ لا ينبغي أن يُمكُنوا 
من صحفنا ومجلاتنا ليَطعنوا © علماتنا وأولي 
الأحلام والتّهى منّاء ألا فَلتُوقفوا هذا الفساد 
العريضء يا من بأيديكم مقاليد الأمور! 


قال الزنمش كنانثه : 


«السكوت جوابء والتّغافل يُطْفْىْ شرا 


كثيراً؛ ورضا المتجِنَّى غاية لا تدرك؛ واستعطاف 
المحبٌ عون للظفر؛ ومن غضب على ما لا 
يقدر عليه طال حزنه» . 


[«شعب الإيمان» للبيهقى (1 10 8)] 


(6) اللجلّجة والتَلجِلّج: الكَردُد ب الكلام؛ ولجلج اللقمة ذخ 


فِيهِ: أدارها من غير مضخ. [«النسان»: لججا. 
(7) «المتنبى) (ص123). 
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تأملات 2 السيرة النبوية 2 


من أخلاق النُبِي 9ك 2 حجت الوداع 


لم يحج التي أ إلا حجّة واحدة وهي 
حجة الوداع» بين لأمّته فيها كثيرًا من أحكام 
الدّين؛ من عقائد وعبادات وأخلاق وآداب» بين 
ذلك بفعله وقوله 4 هذا المنسك العظيم» ولا شك 
أنّ النبيّ 4# كانت أيّامه وسيرته كلها أخلافًا 
فاضلة وآدابًا رفيعة جمله اللّه بهاء لكن 4 أيّام 
الحج تنّضح معالم تلك الأخلاق أكثر؛ إذ أن التّاس 
كلهم حريصون على لقائه ورؤيته والالتفاف حوله: 
أخدين عنه: متسكةه وأفعاله؛ -فتكدن بذك 
الجموع حول النَبِيّ الكريم له ؛ فيزداد بذلك 
صبرًا ورحمة ورأفة يعطي كل مسلم حظه منه 
#ل؛ فلذلك لما تَسَامَعَ النّاس بأنّ التّبيَّ # حاجّ 
تلك السدّنة تسارعوا للقائه ومصاحبته 3 هذه 
الشعيرة العظيمة»: وحجّ معه جمع غفير من 
الئّاسء منهم زوجاته وبناته وعشيرته» قال جابر 
تسع سنين لم يحجّ» ثم أدّن كذ التّاس ذخ 
العاشرة: أنّ رسول الله #ك حاجّ هذا العام؛ فقدم 


المدينة بَشَرٌ كثير'". 


(1) «صحيح مسلم» (1218) وأحمد (14440). 


د.رضا بوشامة 
أستاذ الحديث بجامعة الأمير عبد القادر. قسنطينة 
وك رواية: «هلم يبق أحدٌ يقدر أن يأتي راكبًا 
أو واجلة إل كدمة تفارك الثاني ابخرهوا 
مخد ا كاين يلتمس أن يأكم برسول الله باه 
ويعمل مثل عمله)ة. 
وقال أيضًا: «نظرت إلى مد بصري بين 
يديه» من راكب وماشء» وعن يمينه مثل ذلك 
وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول 
الله لله بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو 
يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به)2. 
للقاء كل أنواع الئّاس وأصنافهم وشرائحهم» 
بل منهم من لم يسبق له رؤياه ولقاءه» ممن 
كان. عالي. الحلق: وممن. .كان دون .ذلك 
كالأعراب الغلاظ الجفاة» فأكرم الله تعالى 
نبيّه #ه أن كان من أحسن الئاس خُلْقًا وأدبًا 
حتّى 4 أشد الأوقات وأعسرها. 
وسأعرض # هذه الورقات بعض الوقفات 


التي تنبئ عن شيمه وتبيّن مزاياه 4# على سائر 


(2) «سنن النّسائى» (2761). 


(3) «صحيح مسلم) (1218). 
(4) المصدر السابق. 
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0 تأملات 2 السيرة النبوية 


الخلق, ؛ مشَبعًا ‏ ذلك أيَام حجته من يوم خروجه 
من اللدوحة نح وجوه النياء مسيقيطا كلت 
الأخلاق, الفاضلة .من ستركه؛: تتكون: نراييًا 
ومنهجا لحجّاج بيت الله الحرام: 

1 . الغضب على حُرمات الله لا يتنافى مع 
الأخلاق الحسنة: 
الإنسان محرّم» وبأنّه دليلٌ على سوء خلقهء 
ومخالف لبديه ##؛: وهذا ليس بصواب؛ إذ أنَّه 
4# كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله ولا 
ينتقم لنفسه» وغضبه #2 ذات الله من كمال 
تقواه وعبوديته لربّه. 

فعن عائشة «عنا أنَّها قالت: «قدم رسول 
الله #ك لأربع مضين من ذي الحجة ‏ أو خمس » 
فدخل علي وهو غضبان؛ فقلت: من أغضبّك يا 
رسول اللّه! أدخله اللّه النار» قال: (أَوَمَا شَعَرّت 


كد 066 


أَنّي أَمَرْتُ التّامْن بآَمْر؛ َإِدًا هم يكَرَدْدُونَ قال 


0 اه يترددون أحسب - وو 0 


0 2 


مهي حكى أَشكرية م جل كنا ا 
فغضبه ش هذه الحجة لم يكن لشخصه 
وكاثة» بل كان تعدم امتغال يحض اصحاية أمزة 
هلن القونه هذا 0 ه؛ لذلك 
قال لبم 8 «هَنْ عَلِمْكُمَ أ ني أثقاكم لله 
أشنت 5-3 لَوْلاَ هَديي لَحَلَلْتْ كما 
تحلون؛ فحلواء هَلَوْ اسَتعْبَلت مِنْ أَمْرِي ما 


)5( «صحيح مسلم) (1211). 


مي 6ه 


استد 


برت ما أَهْدَيْتُ»؛ فحللنا وسمعنا وأطعنا/©. 
2 . حسن معاشرته «#إك لأهله وصبره على 


قضاء الله وقدره: 


تقدم أن التبي ا بإ اصطحب 2 هذه الحجة 
أزواجه: ولا شك أن هذا يحتاج إلى مزيد من 
الرعاية وحسن المعاشرة لجل من اصطحيهم 
معه» وكلّ واحدة من أزواجه أو بناته تحتاج إلى 
رعاية خاصة» فمنهنٌ من كانت تشتكى 
المرض كأم سلمة 
تركب وتطوف من وراء التّاس!" 

ودخل يوم التّروية على عائشة «نننها 
فوجدها تبكي ؛ فهمّه ذلك وسأل عن سبب 
بكائهاء ثم أزاح عنها الغم والبم» قال جابر: 
«ثم دخل رسول اللّه جاه على عائشة «قاعفا , 
فوجدها تبكى فقال: «ما شأئلية قالت: شأنى 
أني قد حكنت : وقد حل الئّاس ولم أحليل» ولم 
أطف بالبيت» والنّاس يَذهبون إلى الحج الآن» 
فقال: «إنٌّ هذا أَمْرٌ كَتبَهُ الله على بّنَاتِ آدَمْ 
فَاعْتَسِلِي كُمَّ أهلي بالحجٌ»: ففعلت ووقفت 
الواككبحى إذا طهّرت طافت بالكعبة والصنفا 
والمروة, ذْ ثم قال: «قَدْ حللت مِنْ حَجَك وَعُمْرَتِكِ 
جَمِيعًا): فقالت: يا رسول اللّه! 


سوا مه 


207 53 يا عبد 50 َأَخْمِرْهَا مِنْ 
التثْعيم)» وذلك ليلة الحصنيّة)©. 


إن أجد 2 


)266 «صحيح البخاري» (7367)» و«صحيح مسلم) (1216). 
(7) «صحيح البخاري» (464): و«صحيح مسلم)» (1276). 
دلق «صحيح مسلم» (1213): 
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وك رواية أخرى: «وكان رسول الله جاه 
رجلاً شهلا إذا هويت الشّيء تاهها عليه 
فأرسلها مع عبد الرّحمن بن أبي بكر فأهلّت 
بعمرة من التّنعيم)7. 


قال القاضي عياض المالكي: «فيه حسن 
العشرة مع الأزواج ومساعدتهن:؛ لا سيما فيما هو 
من باب الطّاعات؛ وما كان عليه # من الخلق 
العظيم2» وهو معنى قوله: «سهلاً»: أي حسن 
الحاق ميسَرًا مساهداء لما وصفه اللهكما 000 

وقالت عائشة بعد أن فرغ من أداء مناسك 
الحجٌ: ووتزل رسول الله 9 المحَصّب قدعا عيد 
الرّحمن بن أبي بكر فقال: «اخْرُيْ بأَحْتِكَ مِنّ 
الحَرّم هَلتْهلَ بعُمْرََ كُمّ لِكطّفْ بالبَيْتء هَإِنْي 
اتقطركتا ها هُنًا» قالت: فخرجنا فأهللث, ثم 
طفت بالبيت وبالصّفا والمروة» فجئنا رسول اللّه 
©له وهو 4 منزله من جوف الليل؛ فقال: هل 
فرغت؟5 قلت: نعم أصحابه 
بالرّحيل..00, 

فلم يعنّف ولم يغضب ولم يلزق بها سبب 
التّآَخّر والأخيرء بل عاملها بأحسن ما يُعامل 
الرّجل به زوجه؛ صبّرها وطمأنها وعوّضها عن 
غمرتها عمره بعد اعمال الح كم التظرها 
حنَّى إذا فرغت من عمرتها نادى بالرّحيل. 


فأذن 5 


هما نراه اليوم من اشتداد غضب الحجاج 


(9) المصدر السابق. 
(10) «إكمال المعلم» (255/4). 


10 ) «صحيح البخاري» (1560)؛ و«صحيح مسلم) (1211). 


تأملات ةك السيرة النبوية 2 


على نسائهم خاصّة العجائز إن أَلَمّ بإحداهنً أمر 
من قضاء الله وقدره» كأن تضيع بين الأعداد 
البائلة من الحجاج» ففور ما ترجع وتلقى زوجها 
أو آياها أو آخاهنا تبمع منه الشتم واللعن 
والغضب؛ لأنَّها أخّرته عن بقيَّة رفقته2. وهذا 
مثال واحد وعليه فقيس. 

وأمّا ما وقع 4 آخر هذه الحجة من دعاته 
على صفيّة لَمَّا حاضت وقالت: ما أَرَانِي إلا 
حابستكم: فقال النَبِيّ 4#: «عقرى حلقى: 
أَوَمَا كثت طفح يَوْمَ التّحْرِ قالت: بلى» قال: 
الا يسن انْفري22". 

2322010111017 
الدُعاء عليهاء بل هي كما قال التَّوويُ: «هذا 
على مذهب العرب 4 الدّعاء على الشّيء من 
غير إرادة وقوعه... ثم انّسعت العرب قيها 
فصارت تطلقها ولا تريد حقيقة ما وضعت له 
أوَلاّء ونظيره: كَرِبَتْ يداهء وقاتله الله ما 


أشجعه وما أشعره:» واللّه أعلم2". 


3 . صبره 4# على لقاء الحجيج ورؤيتهم له 
وردّه على استفتاءاتهم على كثرتهم: 
من كل فج عميق ليشهدوا حجته #لك ويفعلوا 
مكل ظعله ,.وهذا" يتطلب: أن .يز اجموة :ويلتفوا 


(12) «صحيح البخاري» (1561)»؛ و«صحيح مسلم) (1211). 
(13) عقرى حلقى: أي عقر الله جسدها وأصابها بوجع ب 
حلقها. [اشرح مسلم) للنووي (1)154/8 (التحرير) 

(14) «شرح التّووي على صحيح مسلم) (154/8). 
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0 تأملات 4 السيرة النبوية 


حوله؛ فكان ‏ صلوات الله وسلامه عليه القائد 
وَالوَاغي والرشيه واكعلم والأسوة مع ها ع التجع 
من مقاصب وسقتاق» بخامةة فلك الأزنان الى أله 
تور فيها سبل الرّاحة كما نراها اليوم: مع ذلك 
صبر عليهم ولم يدفعهم؛ إِنَّما اكتفى بركوب 
ناقته ليراه الجميع ويأخذوا عنه نسكه؛ وهذا من 
معالي أخلاقه وسموها. 

قال عبد الله بن عبّاس عيض : «إنَّ رسول 
الله © كذر عليه النّاس يقولون: هذا محمّد! 
هذا محمّد! حنّى خرج العواتق من البيوت» قال: 
وكان رسول الله له لا يُضربُ النّاس بين 
يديه» فلمًا كثر عليه رحب..0150, 

وقال آبو الطفيل لابن عباس «أراني قد 
رأيث رسول الله لك؛ قال: فصيفه ليء» قال: 
قلت: رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الثّاس 
عليه قال: فقال ابن عبّاس: ذاك رسول الله 
«له؛ إنّهم كانوا لا يُدَعُون عنه ولا 
يُكهّرون)"": وي لفظ: «ولا يُكَرَهُونَ). 

وعن قدامة بن عبد اللّه العامري حلتته 
قال: «رأيث رسول الله # رمى الجمرة يوم 
النّحر على ناقة له صهباء»؛ لا ضربء ولا طرد» 
ولا إليك إليك7)2". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص موللعه 
قال: «وقف رسول الله #ك 4# حجّة الوداع بمئّى 


(15) «صحيح مسلم) (1264). 


(16) «صحيح مسلم) (1265). 
(7) «سئن النسائى» (3061):«سنن ابن ماجه) (2,)3035 


وصحًّحه الألبانيٌ ب «صحيح ابن ماجه» (2479). 


للئّاس يسألونه» فجاء رجلٌّ فقال: يا رسول اللّه! 
لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر؟ فقال: ادْبَّحْ ولا 
حَرَحَ؛ ثمّ جاءه رجلٌ آخر فقال: يا رسول اللّه! لم 
أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: رم ولا حرج 
قال: فما سُثل رسول الله 4# عن شيء قَدّم ولا 
الخوالا قال: اقول ولا 0 

وهذا يجعلنا ندرك تلك المكانة السامية 
والأخلاق العالية الّتي يمتاز بها 4# عن سائر 
الخلق؛ وهو القائل: «امُؤْمِنُ الّذِي يُحَالِطُ الئاس 
وَيَصَبر على أَذَاهُمْء أَعْظم أَجْرًا مِنَ المؤْمِن الذي 
ل يخاي النّاسَ» وَل يَصَبْرٌ على ذاه 07 

وهذا ما جعل النّاس يتّخذونه أسوةء 
ويُدركون حقّ الإدراك أنّه نبي مرسل من اللّه؛ 
جاء ليتمّم مكارم ومحاسن الأخلاق: فأحبّه 
الئّاس وقدّروه حقّ قدره. 

قال الحارث بن عمرو السهمي ديل : 
«أَكَيْتْ رَسنُولَ الله #له وهو بمنى أو بعَرَهَات وَقَنْ 
أطاف به النَّاسُ» قال: فَْتَحِيءٌ الأَعْرَابْ فإذا رأوا 


وَحْهَهُ قالوا: هذا وَجَهُ مبَارَك200, 


4 . عنايته # بكبار السَن والعاجزين عن 
مزاحمة النّاس بالتّرخيص لبم 4 بعض الأعمال: 
العاجز وكبير السسّنُ تختلف بعض 
أحكامهما عن بقيّة الحجاج: لذلك راعى التبي 


(218 «صحيح البخاري» (1736)» «صحيح مسلم) (1306). 
(19) «سنن ابن ماجه» (4032): وصححه الألبانيُ ب «صحيح 


ابن ماجه) (273 3). 
(20) «سنن أبي داود» (1742)»: وحسمّنه الألبانيٌ 4 «صحيح 


أبى داود» (488/1). 
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# أمرهم © هذا الموسم العظيم الذي يكثر 
فيه التّزاحم والتّدافع وغير ذلك مما قد يُلحق 
الأذى بهؤلاء الضذهفة 5 كان من رحمته «يك 


ورأفته بأمّته أن رخّص لبم يوم المزدلفة بالدّفع 
إلى متّى قبل الئّاسء لثلاً يصيبهم التّمب 
والنّصب ومزاحمة من يدفع بعد الانتهاء من 
الوقوف بالمشعر الحرام. 

قالت عائشة نكا : واستأذنت سودة رسول 
الله ليلة المزدلفة تدفع قبله» وقبل حَطمة 
الئّاس» وكانت امرأة ثيطة» ‏ يقول القاسم: 
والتّبطّة التّقيلة . قال: فأذن لباء فخرجت قبل 
دفعه» وحبسنا حنّى أصبحنًا فدفعنا بدفعه)20, 

وقال ابن عبّاس: «بعثني رسول الله هله بذ 
التّقل أو قال '# الضّعفة من جَمْعٍ بليل»7. 

5 . مداعبته 4# للصغار وتعليمهم أمور 
دينهم وحرصه على ذلك: 

غفي هذه الحجة بِيِّن #9 ما ينبغي أن 
يكون عليه الداعية والمرشد مع جميع فئات 
المجتمع؛ من تعليم وترشيد بلطف ومداعبة وحكمة؛ 
فعن ابن عباس ند قال: «قَدَّمنا رسول اللّه 
49 أَغْيْلِمَة بني عبد المطّلب على حُمُّراتٍ لنا من 
جمع؛ فجعل يَلطلّحٌ أضخادنا: ويقول: أَبَيْنِيّ لآ 


.نت هاي 
3 


كَرْمُوا الجمرة حَتّى تطلعَ الشضئ)3©. 


(1) «صحيح البخاري» (1681)؛ و«صحيح مسلم) (1290). 
(22) البخاري (1677) مسلم (1293). 


(23) «سنن أبى داود» (1940): «سنن النسائى»  270/5(‏ 
2» «سنن ابن ماجه» (3025) وصحّحه الألباني بذ 


«صحيح ابن ماجه)» (2469). 


تأملات ك السيرة النبوية 2 


ووالأطم الخترب بالكف ولرسن بالشدين: 


فلم هؤلاء الضتفاز مناستكف المح وأرشدهه 
بد امتهم وباوطففيم: : لاز القاع يدعي :إن 
ذلك وكان أرفع الئاس خلقًا صلوات ربٌّي 
وسلامه عليه. 

6 . رحمته 4# بالئّاس ورفقه بهم: 

وهو نبي الرّحمة والمبعوث رحمة للعالمين؛ 
ووصفه ربّه كتابه بقوله: #بالمؤميييرت 


م 00 
وت 410 الت 1. 


وقد تجلّت مظاهر رحمته ورفقه ورأفته 2 
مواضع عديدة 4 حجته؛ إذ يسّر على التّاس 
كثيرًا من أعمال الحجٌ؛ ورفع عنهم الحرج وخقّف 
على أصحاب الحاجات كإذنه لعمّه العبّاس أن 
يبيت خارج منّى: وكذا لرعاة الإبل جمع رمي 
يومين 2 يوم. 

قال ابن القيّم: «وإذا كان النَبِيّ 9ك قد 
رخّص لأهل السسّقاية وللرّعاء 2 البيتوتة؛ فمّن له 
مال وكات :ضنياعة او سريف جغاف هن تلد 
عنه أو كان مريضًا لا تمكنه البيتوتة سقطت 
عنه بتنبيه النّصّ على هؤلاء, واللّه أعلم) 02 


ومن رفقه بيك ما رواه أبو هريرة جولاعنه : أن 
رسول اللّه «له رأى رجلا يسوق بدنة» فقال: 
ارُكبْهّاء قال: يا رسول الله! إِنّها بدنة؛ قال: 
ارْكبْهًا وَيْلك! 2 الكّانية أو ك الّالقة)(25, 
(24) «زاد المعاد» (2 /290). 


(25) «صحيح البخاري» (1689)؛ و«صحيح مسلم) (1322). 
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0 تأملات 2 السيرة النبوية 


أمر أصحابه بالرّفق 
والسسّكينة وعدم مزاحمة الحدةة والحرص على 


عدم إيذاء الغير» فعن سليمان بن عمرو ابن 


ومن ذلك أيضًا ‏ 


الأخوص عن أمّه قالت: «رأيث رسول الله اكه 
يَرْمِي الجمْرّة من بَطن الوادي وهو راكب 
يكبْرُ مع كلّ حصاةٍ ورَجلٌ مِنْ خَلْفِهِ يَسْثُرُهُ: 
فسألت عن الرَّجُلِء فقالوا: الفضئلٌ بن العبّاس» 
وَازْدَحَمَ التَّامِنُ؛ فقال التي «له: يا أَيْهَا النّاس! 
لآ يَقَُلٌ تك بَعضاء وإِذَا سه الجمرة 
كازكرا بول يفطي الجدف يا © ويك رواية: «يًا 


يها الثاننًا عََيْكمَ يا لسسّكيئةٍ وَالوفار ...)27 
لو 
وهذا من حسن خلقه أنَّه يتواضع لكل 
أحدء للصغار والكبارء والتّساء والرّجال» وهو 
المرعونك رحية للعااية1 ا 
فقال عر من قائل: # وَبْمْفِضُ جُتَلحَكَ ِمنِ حك من 


المؤّمبيست 183 ا 


ومظاهر تواضعه 4 الحجّ كثيرة جدًاء 
وتقدّم بعض ذلك 2# بعض الأحاديث» ومن ذلك 
. أيضًا ‏ أنه كان يشارك النّاس 4 مطعمهم 
ومشربهم» ولم يكن يخصُ نفسه بشيء من 
ذلك دون النّاس» فعن ابن عباس عتخط : «أن 


رسول الله © جاء إلى السّقاية فاستسقى» 


(26)«سنن أبى داود» (1966)» وحسئّنه الألبانيٌ 4 «السلسلة 
الصحيحة) (2445). 


(27) «المسند) أحمد (23227). 


فقال العيّاس: يا فضل! اذهب إلى أمّك فأت 


رسول اللّه بشراب من عندهاء فقال: اسْقنِي» 
قال: يا رسول اللّه! إِنَّهم يجعلون أيديهم فيه! 
قال: اسَقنِي. فشرب منه؛ ثم أتى زمزم وهم 
يسقون ويعملون فيها طقال: اعْملواء هَإِنَكُمْ 
ل ثم قال: لَوْلاً آنْ مُْلَبُوا لتَرَلْتْ 
حَتّى أَضَع الحبل عَلَى هَدْهِء يعني عاتقه وأشار 
إلى عاتقه29, 

قال ابن الملقن: «وفيه . 
استعمال التَّواضع؛ فَإِنَّهم كانوا يجعلون أيديهم 
فيه. ولم يُخصّ بماء. كما أشار 0 
7 علق الثاس. وقية من التواضيع 


م دعر 


: «لؤلاً أن تُغْلبُوا 0 الحبْل 


)29( 


أي 4# الحديث ‏ 


يوه 
1 526 أكّه أددف أسامة ده : 
ومن صور تواضعه ابه أاردى اسامة بن زيد 


جيتئعنه وهو من الموالي» فعن ابن عبّاس نغ : «أنّ 


أسامة كان رذف التَبىّ 4# من عرفة إلى 
المزدلفة» ثم أردف الفضلَ من المزدلفة إلى 


00 
قال ابن الملقن: «فيه التّواضع 
للرّجل الكبير والسّلطان الجليل)617. 
إلى اك من وواكم. الأمظلة. 2 بيان 


«لكه ورآفته بالتامن وحيه لهم. 


بالإرداف 


(28) «صحيح البخاري) (1635). 

(29) «التّوضيح شرح الجامع الصّحيح) (450/11). 
(30) «صحيح البخاري) (1544). 

(31) «التّوضيح) (128/11). 
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8 - و ضيه زاك لأمّته بحسن ١‏ لخلق: 


ولم يكتف #له 4 هذه الحجة أن يُظهر 
للئّاس الأخلاق الفاضلة بفعله» بل تعدّى ذلك إلى 
قوله؛ فأوصاهم بهذا الأمر العظيم #4 مثل تلك 
الأّام اللشهودة» كقد سكل ها ير الحدّة كقال: 
«إِطْعَامُ الطّعَام؛ و ليب طِيبْ الكلام7”. 

وأوصى بطاعة الوالدين» وصلة الأرحام 
والأقارب» فعن أسامة بن شريك «هله قال: سمعت 
رسول الله ©له 2 حجّة الوداع وهو يقول: «أُمَكَ 
وآبّاكء وأختك وَآحَاكء كم آذئاك أذتاك»63. 

ووصيّته بالنّساء خيرًا وحسن معاشرتهنٌ 
مشهورة. كما ش «صحيح مسلم) 4# خطبته 
يوم عرفة: «مَائَّقُوا الله © التّسَاءِء فَإِنَكم 
أَحَدْكُمُ كُمُومنٌ بآمَان الله 

ويك رواية: «ألا وَاسْتَوْصُوا بِالئَّسَاءِ حَيْرَاء 
َإِنّمًا 57 عَوَانٌ 0 

وقوله لعامّة أمّته وحتّهم 4 تلك الحجّة على 
التَّوَادد والتحام: ونهيهم عن التّفرق د ل 


إن الشَْيْطّانَ قَنْ ؛ أِيسَ أَنْ يَعبُدَهُ امصلوة: وله 
ه2# النَّحْرِيشِ بَيْنَكُما 0 


(32) «مستدرك الحاكم) (658/1): وصحّحه الألباني ب 
«الصّحيحة) (1264). 

(33) «المعجم الكبير» للطبراني (484): وحسسّنه الألباني ب 
«صحيح الجامع)» (1400). 


(34) «صحيح مسلم) (1218). 
(35) «جامع التّرمذي» (3087): وابن ماجه (1851), 


وحسسّنه الألباني ب «صحيح الجامع» (7880). 


(36) «مسند أحمد) (20695)» وانظر: «صحيح مسلم) (2812). 


تأملات .يق السيرة الثبونة 2 


تلك هي بعض الأخلاق الشتّريفة والوصايا 
المنيفة التي تحلّى بها 4# ذ حجته: فكان يِنْمَ 
العلموالرضد والأبوة: عجرو يكل بها يريد 
الخير لنفسه والكمال لحجه أن يأتسي به 2 
أعماله وأخلاقه2 فيرفق بالضعيف والكبير 
فعيق ذا التخاخة والدقين ووعلم البمافل والدكين 
ويُعود لسانه الكلام الحسن الجميل» فيرجع 
وقد درك ذنوبه» ومحيت سيّكاته ونال الحظ 
الأوفر من قول سيد البشر ##ه: «مَنْ حَجّ لله فلم 
يَرفْتْ وَلَمْ يُفسق» رَجَعَ كيم ولَدَثْهُ أَمّهُ271, 
لعن للدتيي لامي 


(37) «صحيح البخاري» (1521)»: و«صحيح مسلم) (1350). 
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تعاس 000 / لتم 


الخوف من العذاب عند رؤية الفيم 


إن أكثر الئاس اليوم إذا رأوا سحابًا مُقيلاً 
السّماء فرحوا به واستبشروا بمجيء المطر! 

فهل هذا العمل منهم صحيد؟! وهل كان ذلك 
هو موقف رسول الله يإلك إذا رأى سحابًا 2 السّماء؟ 

تذْكرٌُ عَايْشَة لا حال التي له إذا رأى 
غَيْمًا فتقول: كان إِذَا رَآى غَيْمًا أَوْ ريحًا عرف 
َلك ب وَجْهِه فَقَالَت: يا رَسنُولَ اللّو! أَرَى التّاسَ 
إِدَا رَأَوا اليم هَرِحُوا؛ رَجَاءَ أَنْ يَكون فيه 
المطّنء وَآرَاك إِذا رََيْتَهُ عَرَفْتْ ذخ وَجهك 
الكرَاهِيّة؟! فَالَت: فَقَالَ: ديا عَائْشْة! ما يُؤَمَتْتِي 
أنْ يَكونَ فيه عَذَابٌ» َدْ عدب فَوْم بالريح, 
وَشَدْ رآ هَوْمّ العَداب؛ هَمَالُوا: «إعَدَاعَارتٌ يلها 4 
ضيف : 00024 

وتمام الآية: هفلم روه عَارضًا مُسَتَقِيلَ أَوَدِيَئيم 
َالو سَنَاءَايضٌ يرن يل ْو ما آسْتَعجَلم بد ريح فا عَدَابُ 
ليم 8 ميركل توع بِأَْرِ ريا كأصبحُوأ لا ير إلا 


وعن عائشة سا قالت: كان التي يفل إذَا 


(1) متّفق عليه: البخاري (4829): ومسلم (899). 


ليسانس ع الشريعة الإسلامية. الجزائر 


رآى مخيلة 2 السّماء» أََبَلَ وبر ودَخَلَ وَحَرَحَ: 
وَتَعَيّرَ وَجْهُهُ فإدًا آَمْطرَت السَّمَاءُ سرّي عنْهُ؛ 
كما قَالَ قوم: لما رأوْمعَارِضَامُسَتَقَيلَأَوَديَنيمَ 0 

«مخيلة) : سحابة يخال فيها المطر. 

وي رواية لمسلم عَنْ عَائْشّة رَوْحَ التَبِىْ له 
أَنْمَا قَالَتْ كان التبي لله إِذَا عصفت الريخ؛ 
قَالَ: «اللَهُم إِنّي أسنآلك حَيْرَهَا وَخَيْرَ ما فيها 
وَحَيْرَ ما أَرْمِيلَت بوء وَأَعُودُ بك مِنْ شرهَا وَشرٌ 
ما فِيهًا وَشَرٌ مَا أَرْسِلَتْ بو»» فَالَت: وَإِدَا كخيّات 
السَمَاءُ تَقيّرَ لونْهُ وَخَرحَ وَدَحَلَ وَأَقَبَلَ وَآَدْبَنَ هَإِدًا 
مَطَرَتْ سُرَي عَنهُ» فَعَرَضْتْ ذَلِك فِي وَجْهه؛ قَالَتْ 
َايْشَة : فََأَلكُةُ؛ فَقَالَ: «لَعلَهُ يَا عَايْشَة! كما 
قَالَ قَوْمُ عام : الما دأ عاضا مُسَتَفْيلَ أؤويدوع الوا 
هدَاءَارضٌ مرا 14. 

فعادٌ كانوا قوما كافرين: كدّبوا نبي اللّه 
هودًا عَقكلاة وأصروا على الشّرك والكفر باللّه: 
وقد أخبرنا الله 4 القرآن عن شدّة كفرهم 


(2) أخرجه البخاريٌ (206 3) وغيره. 
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وعنادهم واستكبارهم» واحتقارهم لنبيهم وإساءة 
الأدب معه # القول والفعل فقال: لود كَْلَمَاعَاٍإةٌ 


هسم صدمو مح 4 7 


مه 0 25 مس 
نذر قومهءيا لأْحَقَافٍ وقد حَلتٍ النذر من بين يديه وَمِنْ حَلْفِدِء 


عر جاح عامل و سمس ع سي صر 


ع م صمي 


آلَّاتبدُوأ إلا امهف لعَافُ علي عَدَابَيَوِْعَظِي و (50) كَالوأ 
أِصْئًا لْتأقَكنَا عن يا َب يمَا مدنا إن كنت مِنَالصََدِوِينَ 
عو سم ركسع سدق + بس رجت 
59 انماع دَأهوو لفك ماأَوْسِلْتٌ يد ولكق ركم 
َوَمَاجهَلُوبت 4150 اللذ اختفك ]. 
الأحقاف ‏ جمع حقف وهو: الجبل من الرّمل؛ 
وعاد كانوا حيًا باليمن» أهلَّ رمل مشرفين على 
النحن: 
5 5 2 ل ا ا 0 
وقال تعالى: #أقَالُوا منَهُودٌ ما جِمتَمَا يِبَيَسَدَ وما 
حَْتارِكِةءإله'اعن ولك وَمَا نحن َك يميت (5) 
هدك اب معيد م عدو سود م ارا شي 4 امج 
إن تقول إلا أعتريدك بعش َالِهَتِنَا بسو قَالَ ِف أشيد الله 
مكاح سر جسم :ب اس لوا ل لدج مساك عر اج ص 
وَأَمْبَدُوَأ أي بَرَىَءمَمَاْرِكونَ (80) من دونو كيدو فجيعا 
0 ا لد عع لم > له 
ثم لانظِرون (0) إِفْ مَوَطتْ عل اللَّهِ رق وَرَيَكر مَامِن دَآبَةِ 
0 اس جم اس 6 2 5 0200 م 
لا هْرٌ جد يَاصِيَهآ إن دَق عل صرطِ مُستّقم (4)2 
5 0 001 00 
وقال تعالى: وَأ عاد أَاضهودًا كَال يمو عدوأ 
2 مس الى - 2 سيو ا دس ع هي سر اقعور ع ع صو ل خ مور 
َه مَا لك من إللو غيرهد أَقَلَا تَنَفوَنَ (0*) فَالَ ْمك الست 
0 38 0000 3 ا ا 000 
نيوا من فَوميء كا تررك فسَفَامَةَ نا لمك مرت 
هت 2 ا ا سه سه سال بل و ل ب ار 
الكزبييت 50 قال يلقو ليس بى سَقاهَة ولك رسول 
من رب الْعتكِِينَ 4157 اذهك .١‏ 
اللهء والداعي إليه؛ وهو نهاية الكفر والطفغيان: 
فلأن يخاف بأس الله وسخطه وانتقامه أولى من 


أن يفرح ويستبشر إذا هبَّت ريحٌ أو رأى سحايًاء 


تركيد سوس جوج 


فأولئك القوم عصوا الله ربّهم وكفروا به وكدّبوا 
رسولهم وأمنوا مكرّ اللّه؛ فكانت النّتيجة أنْ 
أتاهم العذاب من حيث لم يحتسبواء بل جاءهم 
م حيث اسكيشروا وظنُوا آنّ الغيث كد آتاهم: 

بل هُوَ ما أسْتعْجَلمٌ يو ريحٌ فيا عَدَابُ ليم (8) 
دل م وسثرة ه ساس سكم م ك ساس اك سس ا 
ميركل تو بأَمررَيها دَأضْبْحُوأ لا جرع إلَامسك كُناكَ 
مر امم المجرريت (400. 


وقال الله تعالى: ©وَأَعَاء لكوأ بيج صَرْصَرٍ 


اَيَو( سَحَرَهَا عَليِمْ سَبِمَ لِيَالٍ وَتَمِنَةَ أيَاوٍ حسومًا 
و 0 الث ؤكا 272:2 أي ” ذا ناه رد يي 
فترى القوم ضها صرّعىكانهم عجَارٌ حل حَاويَةَ (5) فهل 
لم مو 


را لَهُم مَنْ باقبسو [4)4 [ذلفف ]ء وما عذاب الله 
واتتقامة من الظالمين. آين كائوا ببعيبء كما 
قال سبحانه: لمَلماجا أَتْرْكَاجَعَلمَا يها سَافِلَها 
عند رَيَلكوَمَاِضَ نيبوك تبر (4)8 لفاغت 

شيا 4# هو أعلم الخاق بالله تماق واقدهم 
له خشية» وأصحابه لغه الذين كانوا معه هم 
خير الئّاس» وعصره أفضل العصورء ومع ذلك فقد 
علمتم حاله عند رؤيته للستّحاب 4# السسّماء» وكيف 
أن وجهة يكير وتعرف. فيه الكرامية؟ لأنه 
يخشى أن يكون فيه عذاب» ولا يذهب عنه 
ذلك حتى ينزل المطر أو ينجلي السحاب. 

بل إِنّه 4# إذا كان مشتغلاً بشيء ولو 
كان ميلاة تركه إذا رآأى هايا آو هيت ريد 
وتوجّه إلى الله بالدُعاءء تقول عائشة فنا : 
كان التَبي له إذا رأى سحابًا مقبلاً مِنْ أفقٍ 


مِنَ الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان 2 
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م تدعية النفيس 


الصلاة ‏ حتّى يستقبله؛ فيقول: «اللَهُمٌ إِنَا نعود 
بك مِنْ شر ما ميل به)؛ فإن أمطر قال: «اللَهُم 


4 41 


صيّبًا تَافِماء اللّهُم صيّبًا نَافِماه: وإن كشفه 
الله ولم يمطر؛ حمد الله على ذلك©. 
ون وتطول 
الله35ه إذا راك يذ المماء ريما امحفيلة من حيف 
كانء: وإن كان 3 الصّلاة تعوّد باللّه من شره). 
فينبغي أن يكون الرُسول 4# أمنوكنا 


كن ل 


وقدوكناء وقد قال الله تعالى: 8 لَمَّدْ م فى 
رَسُول اله سوه حَسَك لكات يتجوا لله واليوم اليفر وككرَ 
ل 
بل نحن أولى بأن نخاف عذاب الله ونحذر 
غضبه وانتقامه بسبب ما فشا مجتمعنا من 
الموبقات مثل: القول على اللّه بغير علم والشُرك 
والبغي والإثم والفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ 
فالآمّة إذا ظهرت فيها هذه الموبقات وعمَّت فهي إلى 
محا نرتاب ادرب هنها ركاه ورحيتة. 
التي #9 كان إذا وأ كيما متيلا خقي 
أن يكون عذابًا وتضرّع إلى الله بالدعاء؛ فإذا 
اسلى يولم يمطر بيذ اللهب لآنه لم يكيو فيه 
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عذابٌ» وإذا أمطر قال: الماك 


وكان من هديه #ل أوّل ما ينزل المطر أن 


(3) أخرجه أبو داود (2)5099 وابن ماجه (2)3889 والبخارى 
«الأدب المفرد» (686)» وأحمد (190/6)» والنّسائي 
4 «الكبرى» (562/1) من طريق يزيد بن المقدام ابن 


شريح عن أبيه المقدام عن أبيه عن عائشة به2؛ قال 
الألبانى: «إسناده صحيح): «الصحيحة) (2758). 


يخرح يمشي تحته» قال أنس طيلنه : «أصابنا ونحن 
مع رسول الله 4# مطرٌ؛ فحسر رسول 8ل ثوبه 
حتَّى أصابه من المطرء فقلنا: يا رسول اللّه! لِمَ 
صنعت هذا ؟ قال: دلأنة حَدريثُ 5 بِرَيهِ تَعَالَى © 

فالسئّحاب الذي نراه قد يكون فيه الرّحمة 
وقد يكون فيه العذاب:» وكذلك المطر قد 
يكون نزوله رحمة ونعمة وهو التّافع» وقد 
يكون نزوله عقوبة ونقمة وهو الضّارٌ 

ولبذا ينبغي على المسلم إذا رأى سحايًا أن يستعيذ 
باللّه من شرّهء وإذا نزل المطر أن يسأل الله أن 
يكرن ثاهمًا غير ضار اقنداء برسزل الله يؤل 

ومن الواجب على العبد كذلك 2# هذا المقام 
أن يُقِرَ بأنّ نعمة المطر من الله تعالى» وينسب 
الفضل إليه؛ فهو سبحانه مُولِي النّعم ومُنْدِيهاء 
بو امغيزه ودو دان بك ليء قتبير: 

وقد ثبت 2 «الصحيحين» وغيرهما عن زيد 
ابن خالد ينه قال: «صلّى لنا رسول الله «إه 
صلاة الصبح بالحديبية على إِثْرٍ سماءٍ كانت 
من الليلة: فلمًا انصرف أقبل على النّاس؛ 
فقال: «هلْ تَدرُونَ مادا قَالَ رَبُكمْك قالوا: اللّه 
ورسوله أعلم! فقال: «قَالَ الله: أَصْبّحَ مِنْ عابي 
الله وَرَحْمَيِهِه هذَلِك مُؤْمِنُ بي كافِرٌ بالكؤكب. 
وَآمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا بِنَوْءِ كذا وَكذاء هَذْلِك 
كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالصَوْكب:9 
(4) أخرجه مسلم (898). 


(5) أي على إثر مطر. 
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فالقائل عند نزول المطر: مطرنا بفضل الله 
ورحمته؛ قد نسب التّعمة لمعطيهاء وأضاف ال 
لموليهاء واعتقد أن نزول هذا الفضل والخير والرّحمة 
إنماهو حكن تمنة اللةواكان وحمكة نحانة: 

وأمًا القاتل عند نزول المطر: مطرنا بِنَوْء 


حكذا وكذا ؛ فلا يخلو من أحد أمرين: 

إِمّا أن يعتقد أن المنزل للمطر هو التّجمء 
وهذا كفرٌ ظاهرٌ ناقلٌ عن الملّة. 

وإمّا أن يعتقد أن المثزل للمطر هو اللّه 
والنّوءُ سببٌ؛ فيضيف التّعمة إلى ما يراه سببًا 
4 نزولباء وهذا من كفر التّعمة؛ لأنّ الأنواء 
ليست من الأسباب لنزول المطرء ولو كانت 
سببًا؛ فَإنّ الأسباب لا تجعل مع الله شركاءً 
وأندادًا وأعوانًا. 

وكذلك الزيس فد تنكون شمة ورمة» 
وقد تكون عذابًا ونقمة» وقد علّمنا الي هله 
ما نقول إذا هبّت الريح وخشينا أمرًا نكرهه: 
فقال: ١لا‏ تَسبُوا الرّيحَ» فَإِدا رََيْثُمْ ما تَكرَهُونَ 
هَقَونُوا: اللّهُمّ إِنَا تسْأَلْكَ مِنْ حَيْرٍ هذه الرّيح 
وَخَيْرٍ مَا فيا وَخَيْرِ ما أُمِرَتْ بوء وَنَعُودُ بك مِنْ 
شر هَّذْهِ الرّيح وَشَرٌمَا فيهًا وَشَرٌ مَا أُمِرَت بو77. 

وعن أبي هريرة حهلغه قال: أحَدَتِ النَّاسَ 
ريحٌ ب طريق مكة؛ وعمر بن الخطاب حيلننه 
حاجٌ. فاشتدّت عليهم» فقال عمر عله لمن 
حوله: من يحدّثنا عن الرّيح؟ة فلم يرجعوا له 
(7) أخرجه التّرمذي (2 225) وقال: «حسن صحيح؛؛ وأحمد 


(123/5)» والنّسائي 4 «الكبرى؛ (10770): والحاكم 


سكيد سي جج 


شيئاء وبلغتي الذي سَألَ عنه عمر عيلثنه من 
ذلك؛ فاستحثثت راحلتي حنَّى أدركته: فقلت 
له: يا أمير المؤمنين! أخبرت أنّك سألت عن الرَيح» 
إن سمعت رسول الله له يقول: «الريخ مِنْ روح 
الله تَأتِي بِالرّحْمَةِء وَتأْتِي بالعَدّاب؛ فلاً تَسَبُوهَاء 
واستالوا الله كتوهاء. وامتقيو ةا يز ختضااة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككاله: 

«فهذه السنّة 4 أسباب الخير والشّر: أن يفعل 
العبد عند أسباب الخير الظاهرة والأعمال الصّالحة 
مايحلن اللدية البكين عقن اسدناب الشر الكلاشرة 
من العبادات ما يدفع الله به عنه السو 

فأمًا ما يخفى من الأسباب؛ فليس العبد 
مأمورًا بأن يتكلّف معرفته؛ بل إذا فعل ما أُمِرَ 
به وترك ما حظر؛ كفاه الله مؤنة الشر ويسسّرَ 
له أسباب الخير: ومن يَثّق له يتل له ميا (5) 
ينث لايحَتبْ وَم َكل عل أله وةئ إن 
أله َم أمرو ' قَدَ جَعَلَ مه لكل سَىْو مرا (40 
ذاقناو 200 

وصلى الله تعالى وسلّم على نبيّه محمّدٍ 
وعلى آله وصحبه تسليمًا كثيرًا. 


ا 


6 


(8) أخرجه أحمد (2267/2)» والبيهقي (361/3) وغيرهما. 


(9) «المجموع» (170/35). 
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ا 5 5 
وم فتاوى شرعية 


فتاوى شرعيي 


تكفير عموم الدّنوب وغفرانها 
بثواب الحجٌ أو العمرة 
© السسّؤال: 
أَرِيدُ تجلية القول ب تكفير الحج والعمرة 
للكبائر والصغائرء وذلك 42 عدّة مسائل 
أضعها بين أيديكم ‏ الفقرات الثّالية: 
الفقرة الأولى: هل الحجٌ يكفر جميع 


الذثوب:: المتكاكر والكياكر - آله شن بخاص 
بالصّغائر فقط؟ 


الفقرة الثّانية: هل العمرة تدخل ب حكم 
الحجّ من حيث الجزاء # تكفير الدنوب: 
ورجوع الحاجٌ كيوم ولدته أمّهة 

الفقرة الكّالثة: : هل تكفير ذنوب الحاجٌ 
خاصة بحجة الإسلام أ تشيل وك عم بسنا ف 
ذلك حم الثٌيابة؟ 

الفقرة الرّابعة: وهل يعيد الحجّ من ارتدّ عن 
دينه ثم تاب واستقام؟ فإن كان لا يعيد فهل 
تتفعه حسنات حجه أم أن ارتداده يبطل كل 
حسنات حجه وكذا أعماله الأخرى5 وهل إذا 
بقي المرتدٌ على كفره ومات عليه هل يعاقب 
على الكبائر والصّفائر أم على الكبائر فقط؟ 


أ.د. محمد علي فركوس 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


له يه 


لك 


لسيّتات؟ وإذا لم تكن للكافر حسنة فكيف 
توزن أعماله؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. 

الجواب: 

الحعد لله وب العالين: والفكلاة والمكلاه 
على منْ أرْسلّه الله رحمة للعالمينَ» وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين» أمّا بعد: 

فالجواب على الفقرة الأولى على الوجه التّالي: 

لا خلاف بِينَ العلماء ي أنَّ صغائرٌ 7 
تُكفر بعبادة الحجّ ويحصلٌ بها الغفرائ!, 
أن العلماءء يختلفون 2 تكفير كبائر 7 
بالحجٌ» وما عليه أهلُ التّحقيقٍ أن الحجّ مكفرٌ 
للدنوب جميعًا صغيرها وكبيرهاء لقوله لله بذ 
فضل الحج المبرور من حديث أبي هريرة لله : 
سَنْ حم لله َم يرشن ونم يَئق وَجَمَ كيو 
وَلَدَثهُ 2 . فالحديث دل بظاهرهٍ ‏ على أن 
من اسكرنى الحمكاة الحم ووقيفة أعماله حل 
وَفْق مطلب الشّرعء ولم يُخالطه شيءٌ مِنَ الإثم 
والفسوق؛ رجعٌ نقيّا من ذنوبه كيوم ولدتة أمّه. 


(10)انظر: «مرقاة المفاتيح» للملا القاري: (382/5). 


(2) أخرجه البخاري (1521): من حديث أبي هريرة حقلت . 
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2 1 فتاوى شرعية 2 


ويؤكد هذا المعنى: حديثُ عمرو ابن 
العاص حيلتغه قال: فلمًا جَعَلَ الله الإسْلامَ ب 
1 فقلث: «ابْسط 5 
قَالَ: «مَالَك يَا عَمْرُو!ة)) قَالَ: قَلَتْ: «أَرَدَتُ أَنْ 
أشترط)» قَالَ: «كشكرط بمادًا8) 2 قَلتُ: «أنْ يُغْفَرَ 
لِي)» قَالٌ: دما عَلِمَت أن الإِسْلامَ يَهُلرمْ ما كان 
قبْلَهُ؟ وآنَّ البججرة تَهُدِمُ مَا كان فَبْلَهَاة وآنَّ الحجّ 
يهلم ما كان قَبْلَهُ3!5 والحديث «فيه عظم 
موقع الإسلام والبجرة والحجّ؛ وأنَّ كل واحد 
منهًا يهدِمُ ما كان قبلهُ من المعاصيي)»” من غير 
تفريق بِينَ صغائرهًا وكبائرها. 

قال ابن حَجَرٍ ته © تعليققه على حديث 
أبي هزيرة امالك «وظاهرَهٌ غفرانُ الصّغائر 
والكبائر والتّبعَات0. 

قُلْتُ: فإنّ عُمومَ ظاهره غيرٌ مقصود 
مطلقاء وإنّما يتناولٌ الصّفائرٌ والكبائرٌ منْ 
حقوق الله تعالى المتعلقة باجتناب ركوب المحارم 
كالرّناء والسّرقة» وشرب الخمرء والقذف, 
والكذب؛ ونحو ذلكء أمّا حُقَوقُ الله التي 
تشْقَلٌ بها ذمّةَ المكلّف كالكفارات؛ والتُذور, 
وقضاءٍ الصّلاة» والصؤومء فإِنّها تبقى قائمة ولا 
تبرأ ذمّته منهاء ولا تَسقطّ بحال إلا بعد القيام 
بها وا اواكفياة متو رونل الكاربي كرك 
عند حَالةٍ عدم القدرة على امتكال الأمر بها أو 


(4) «شرح مسلم» للتّووي (138/2). 
(5) «فتح الباري» لابن حجر (383/3). 


العجز عن أداهًا. 

ويُستثنى ‏ أيضًا ‏ من العموم السسابق ما 
يتعلّقُ بحقوق العباد منّ التّبعاتِ الجنائيّة والماليّة 
وغيرهماء فإنّ الحجّ لا يُكفرهاء وإِنّما يتوقّفْ 
الإبراءً منها على إرضاءٍ أصحابها بالتَسدِيدِء أو 
الشََاوُلِء أو العفوء سواءً حصل ‏ الدّنيّاء أوْ يخ 
الآخرة على ما صح 4 حديث «المفيس» الذي 
رواهُ أبو هريرة عفلتكه , أنَّ رسول الله 9ل قَالَ: 
«أَتَدْرُونَ ما المَفْلِسُة) قَانُوا: وَالْمغلس فِينَا من 
ل درهم لُ وَل مَتَاعَ) ,2 فَقَال: ١ن‏ المُفلِسَ مِنْ 
أُمتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ القِيّامَةٍ بصلا وَصِيّام 
وَرْكَاوِء وَيَأْتِي هَدْ شكم هذاء وَقَدْفَ هذاء 
وأكل مَالَ هَذَاء وَسَفك دَمَّ هَذّاء وَضَرَّب هّذَاء 
َإِنْ هنِيَتْ حَسَتَائهُ قَبلَ أن يُفْضَى ما عَلَيِْء أَخِد 
مِن حَطَايَاهُمْ فَطْرِحَتْ عَلَيْو ثُمّ طُرِحَ بذ 
التّايِ29, قال ابن تيمية يخ معرض بيان 
: «فعلم أنّه عنى 
بذلك أنّه يهدمُ الآثامَ والدُّنوب التي سَألَ عَمْرُو 
مغفرتهاء ولم يَجْرٍ للحُدود ذِكرء وهي لا 
تسقط بهذه الأشياء بالاتّفاق)77. 

وقال الملاً القاري: «وأمًا حقوقٌ العباد فلا 
تسقط بالحجٌ والبجرة إجماعاء©: وقال أبو 
الحسن المباركفوري 2 شرحه لحديث عمرو 
ابن العاص جه : «تهدم ما مان قبلها»: أي: من 


(6) أخرجه مسلم (2581). 
(7) «الصارم المسلول» لابن تيمية (464). 
(8) «مرقاة المفاتيح» للملا القاري (190/1). 
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5 فتاوى شرعية 
الخطايًا المتعلقة بحقّ الله لا التّّعاتِ وتُكفر 
الكبائرٌ التي بين العبد ومولاء لا المظالِم بين 
العباد» وحقوق الآدميّين؛ ود«أنُ الحج» أي المبرور 
«يهدم ما كان قبله» الحكم فيه كالذي قبله: 
قيل: وعَليّه الإجماغٌ» وإنّما حملوا الحديث ذخ 
الحجّ والبجرةٍ على ما عدًا حقوق العبادٍ والمظالم 
لما عرفوا ذلك منْ أصول الدّين؛ فردُوا المجمَلٌ 
إلى المفصّل» وعليه اتَّفَاقٌ الشارحين7. 

قُلْتُ: والحديث ‏ أيضًا ‏ إنّما يتناوّلُ كل ما 
يمك كحت المشيكةء ولسن القترك: لأكد ا 
تنفع الأعمالُ الصالحة 3 وجوده وَالتَلبسِ بهو 
لقوله تعالى: # إن أمّه لا 


سه 5-5 له 1 5 
كَلِكَ لِمَن 433 4 التكنة : 


سح ب 


لاد يعهر يَصَفر أن مشرَكَ بو ويغفر ما دون 
8 وسيأتى المزيث 3 

هذا؛ وقد ذهب جمهورٌ العلماءٍ إلى اختصاص 
الكدراس بالمتتاكر من الذنوي دون الحكباكن: 
وبه قالَ ابن عبد البر”"", وابنْ العربي!''", والنَّووِي» 
وقالَ: «قال القاضى عياض: هو مذهبْ أهل 
الوأتد وزذ كيف إثنا حكديها النيية أ 
ده اللّه تعالى وفضله02. 

ونقلَ الملا القاري 2 معرض شرحه لحديث 
أبي هريرة جولاعنه مرفوعًا: : «رجع م كيوم وَلَدَكْهُ 
أمَّهُ؛ الإجماعً على ذلك: فقال: «اعلمٌ أنَّ ظاهرٌ 


)29( «مرعاة المفاتيح» للمباركفوري (98/1). 
(10) «الكّمهيد» لابن عبد البرٌ (48/4). 
1 )ا«المسالك» لابن العربي (343/4). 


(12) «شرح مسلم» للتّووي (12/3 1). 


الحدزيف ‏ يُفيدُ ٠‏ غفران | الملقائر والكنار 


باكر بن 1 نيعا 


يْئاتِ التي لا تكون 

بحقوق العباد من التّبعات؛ فإِنّه يتوقفُ على 
إرضائّهم» مم أن ما عدا الشرك تحت 
المشيقة 030 


قلت: ودعوّى الإجماع تحتاجٌ إلى إثبات وهو 
متعدّرٌء والحاملُ على تخصيصه بالصّغائرٍ دون 
«الصَلوَات الْحْمسن: 
وَالجمعة إلى الجِمُعَةء وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ 
مكدراة جا ٍ 00 ما احدربت الكبَاتةا *(014) ل 
ويمكنْ دفعٌ التُعارض بحمل مقتضى قوله: «ما 
اجِتُيِبَت الكبَائِر على معنى أنه لا اجتناب 
للكبائر إلا بفعلٍ الفرائتض منّ الصّلوات 
والجمعةٍ ورمضانَء فمّن لم يفعلها لم يكن 
مُجْتنبًا للكبائر؛ لأنَّ ترْكها مِنَ الكبائر 
فوقف تكفيرٌ الدُنوب صغيرها وكبيرها عَلَى 
شلي91: شنا توكت تتعفيزاللأتري ف الب 


الكبائر هو قوله جه : 


(13) «مرقاة المفاتيح» للملا القاري (2/5 38). 

(14) أخرجه مسلم (233): وأحمد (400/2)»: من حديث 
أبي هريرة جيلع . 

(15) انظر: «المسالك» لابن العربي (343/4). 

(16) أثار بعضهم إشككللاً ‏ الجمع بين الآية والحديث من 
ناحية أن 0 تكمر باجتنات الكبائن ينص قوله 
تعالى: «إإن كَجِتيِبُواً حَبَائِرَ مَا كُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَنَكُمْ 
سَيّاتِك» [النساء: 2131 فإذا حصل ذلك بالاجتناب 
فما اندي تكفره الصّلوات الخمس ونحوهاة 
وقد أجيب: بأنّ مراد الله # الآية الستابقة الاجتناب 
الكلّي طول العمر من وقت الإيمان والتّكليف إلى الموت» - 
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على ترك الرَّفْثْ والفسوق. 

والجواب على الفقرة الكّانية: 

إن من أدّى العمرة مخلصا للّه تعالى يُريد 
وجهّه الكريم على الوجِهٍ المَرّضيي شرعاء 
خالا من رضم ولوق هاله يكال نيا كا 
الح من عفراو الأنري» وخيل التخطاناء ومن 
ار وجزاء الجن وقد صعّ ذخ ور 
والعمرة قوله اله : «من ) أكى 07 لبت طلم 
تق وَلْمْ يملق رجع كما وَلَدَثهُ م077 
وهو يشمل الحجّ والعُمرة»ء وقد أخرجه 


الدارقطني بلفظ: «مَنْ حَجّ أو ا تمر فلم يرْفْتْ 
180ل 


. 
ل ل 2 دقوي مومه م 


وَلمْ يفسق يَرْجِعْ كيك ِ م ولدلة مه 
ماقرا" قفد 1" 


2ه 


فقد صم عنه 49 أنه قال: «الشكرة إلى 
الكذرة كتاز: ينا هما والحج المَبْرُو رو لفن 
لَهُ جَرَاءٌ إلا الجكة0, .وقان. أيضنًا : ماهوا بين بِيْنَ 
الحجّ والحتوق َإِنْهُمَا يَنْفِيّانِ الفقْرٌ وَالدُتُوبَ 
كما يُنْفِي الكيرٌ حَبَثَ الحديد وَالذّهَب 


وه م 2 


واليسللء. ولشدن للككة” الملردنة كو زه 


- وأنَ الحديث عنى بالاجتناب الجزئي؛ فالئّكفير بينهما 
للدنوب إِنّما يقع إذا ما اجتنبت © ذلك اليوم. [انظر: «فتح 
الباري» لابن حجر (12/2)]. 

(17) أخرجه مسلم (1350): من حديث أبي هريرة حفله . 

(18) أخرجه الدارقطني 4# «سننه» (213): من حديث أبي 
هريرة حيلظه. 

(19) «فتح الباري» لابن حجر (2/3 38). 

(20) أخرجه البخاري (1773): ومسلم (1349): من حديث 


فتاوى شرعية 2 


ا 601 
يف شعرن. لالد افص اليلد 


الحرامء قال ابن القيّم تة: «وجعلَ قصده 
مكفرًا لِمَا سلّف من الدُنوب» ماحيًا للأوزارء 
خاطًا انغظاناة: واسعر ل لد يالأهادية] البكااقة 
البيان» ثم قال: «فلو لم يكن البلدٌ الأمين خيرّ 
بلاده وأحبّها إليه» ومختاره منْ البلاد؛ لما جعل 
عرصاتها مناسك لعبادو» فَرَضَّ عليهم قَصْدَهاء 
وجعلَ ذلك مِنْ آكد فروض الإسلام» وأَقسم به 
كتابه العزيز ب موضعين منثهُ؛ فقالَ تعالى: 
لوهَدًا الَلرِ الذي 425 [نكذل©], وقال تعالى: 
للا قم م يبندَا لبر 40 اناق ] وليس على وجه 
الأرض بقعة يجب على كل قادر السّعي إليهاء 
لحر اكه روك ل ابه طبرا راي حال 
وجه الأرض موضعٌ يُشترع تقبيلة واستلامٌه: 
والخطل الأؤزارٌ والخطايًا فيه غير الحجر الأسود 
والركن اليماني» وثبت عن التَبِي #ه أن 
الصّلاة ب المسجد الحرام بمائةٍ ألف صلاة..)72. 
أمّا الجوابُ على الفقرة التَّالتْةَ: 
الشرع العامة 


التّمريق ‏ مِنْ حيث هدم الْدنوت والآثام: تحص 


إن نصوص تقضيى بانتفاءٍ 


(21) أخرجه التَّرمذي (810)»: والنّسائي (2631): وأحمد 


والحديث مكحهعة أحمد شاكر 2 تحقيقه ل«مسند 


أحمد» (2:)244/5» وحسئنه الألبانى لك «الستلسلة 
الصحيحة» (197/3). 


(22) «زاد المعاد» لابن القيّم (42/1). 
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0 فتاوى شرعية 
0 والكّوابِ 
اال ا وناشابة عن شيو فإئها 0 
من الصالاتء. وفعاها من الكيرات:. والستيقان 
فز بها مطلما إلأ ما أووة سن امنقات: غير أذ 
الدّنبَ العظيم قد يحتاجٌ إلى حسنةٍ عظيمةٍ 


َسنت يِذْجِبْنَ ألتَيكَاتٍ ‏ * [ه#: 1114ء وقوله 


تعاق + #أوَمن يزو مُؤْوكًا قن عَبِلَ القليكات توليك ٍ 377 


ع ع بول 


الْدَّرحد تمي لي كار 
ودلِكَ جَرَاء © اف مدن 


وألفاظ الحديث كقوله 48: «العُمرَة إلى 
العمرَة)» أو «تابعوا بين بَيْنَ الحجّ ل وألفاظ 
الأحاديث الأخرى «الصَلوَاتُ الحْمْس» وَالجمْعة 
إلى الجمُعَةَ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ» تؤكد أن 
هدم الدُنوب ليس قاصرًا على حجةٍ الإسلام ولا 
على تأديتها بالأصالة» بل فضئلٌ الله ورحمثه 
أوسع من هذا وأشمل. 

أمّا الجوابُ على الفقرة الرَابعة: 

فَإنّ العلماءَ يختلفونَ فيمن أدَّى حجة 
الإسلام قبلَ ردّتِه؛ فهل تبطلٌ ويلزمٌه قضاءٌ بعد 
توبته أم لا؟ 

فعلى أصعّ قولي العلماء أنَّ حجّهُ صحيحٌ 
ولا يلزمه القضاءً بعد توبته» وهو مدهب 


الشاضعية© والحنابلة©© خلافًا لمن يرَى أن حجّه 


(23) انظر «الحاوي» للماوردي (247/4)» و«المجموع) للتّووي (5/3). 


باطلٌ وتلزمٌه الإعادة بعد توبته» وهو مذهبُ 
الحنفيّة والمالحيَة 7 وسببُ اختلافهم 
يرْجعٌ إلى أثر الرَدَةِ ‏ فساد العمل؛ إن الحنفيّة 
والمالكيّة يرؤنَ أنَّ مجرّدَ الرّدّةِ يُوجِبْ إحباط 
العمل وفساده2ء ويحتجونّ بقولِهِ تعالى: 

يَكَفْرٌ يلين فُقَد حيط عَمَلُْء 4 لهذ : 215 وقوله 


تعالى : ولو أَشْرَوأ حيط عَنْهُم مَاكَافايتمَلُونَ (0)* 


111 ).و اليوط بهو لومش نذا أذ 
غملة يطل بالودو وقلومة الاعادة إن كاب 

أمّا على وَفْقٍ المذهب الرّاجح؛ إن الوفاة 
على الرَدَةٍ 1 حُبوطٍ العمل؛ لقولِه 0 


مر - وهو 


سس ملس 


- 
ومن يَرَصَدِدٌ م م عن دِيِيْدِ صًُ 


الي نا والقدية وتيك 


شرو 


ل 


صَحبُ ألثَارٍ هُمَ فيها حَديدُورت 400 [ فيد البق | » 
فإِنْ كاب ورجعّ إلى الإسلام فلا إعادة عليه: 
بيعو عمل اليكا بو مجر ذا عع الأراي خياد 
للمطلق على المقيّد. 

وينبغِي أن يُعلم أن دُخول الكافر 2 
الإسلام الذي امتنّ الله به على عباده المسلمين 
قي 32 1 5 5 ع دي دب 
يهم كل سيّئَةٍ قبله؛ لقوله تعالى: # قل لِلَرِيِنَ 
كهروا إن ينتهوا يعفر لهم مامد سَلَكَ * الاق : 


8 ولحديث عمرو بن العاص حهلكه المتقدم 


(24) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (37/1). 
(25) انظر: «المبسوط» للستّرخسي (175/2). 
(26) انظر: «أضواء البيان» للشّتقيطى (329/1» 362/3). 


السنةالثالثة_العدد السايع عشر: ذو القعدة/ذو الحجة 1430 ه الموافق ل نوفمبر /ديسمبر 2009م 


52 1 فتاوى شرعية 2 


وفيه: «أمَا عَلِمْتَ أن الإسئلام يَهْدِمُ مَا كان 
قبْلَهُ)؛ وإنْ بقيّ على كفره فإنّه يُوَاحَدْ بِأَمنْوا 
أعماله؛ لقوله تعالى: # كَلْدِيمَنَلَرنَكَمَرُواعَدَابقَدِيدًا 
وَلَمجَرت لوأل كَاهوأيَحَملُونَ(4)00 انلق : 27]. 
ويفسيد كفره 0 حسنة ويبطلهاء ولا 
تُغني عنه أعماله الخيّرة شيئًا يوم القيامة؛ لقولِه 
تعالى : # وَهَدمْتََالٌ مَاعَمُِوأْمِنْ عَم ل فَجَعَلْهعسَآممَنثُورا 


ص لوسمع 
٠.‏ | 


45 الات 1. ولقوله تعالى: # وَالْدنَ كترواً 
4س لخو سد الا ا ا ير ا ا 000 
ا : مله كما بقيعَة ؟ حسبة أ أظمَعانٌ ماءٌ حو إذا ا ل 


هه ار 


ذه مَك وويَد لَه ده وَضَهُ سه ونه تريخ 
ليساب 4059 الاق ! ويُجرَّى الكافرٌ بعمله 
الصّالح 2 الدّنيا لقوله له: «إِنّ الله لآ يَظْلِمْ 
مُؤْمِنًا حَسئة؛ يُعْطَّى بها الدئيًا وَيُجْرَى بها ذخ 
الآخِرةء وما الكافِرُ فَيْطُعَمٌ بحستات ما عَمِلَ 
بها لله الدثيًا حَتّى إِذَا أَهْضَّى إلى الآخِرَة لم 
تكن لهُ 1 يُجَرَى بها © 

والكافرٌ يتفاوث عذابه بحسب كبَر 
السَيّئّةِ وعددهاء وليس بالتّظرٍ إلى الحسنة؛ لأنّها 
لا ُحْسَبٌ عليه من جملة السيّكات. 

و وزن أعمال الكفارٍ خلافٌ مَبْنيّ على 
مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة: 
انالك اليم تعاصيون بعيا ٠.‏ ربوا لان بين 
لبع حسنات؛ فيُوقفُون على أعمالبم وسيّّاتهم: 
عي مه ع مه رام عار 


يُقَرَّرُونَ بهاء قال تعالى: 8 إِنَّ لين يَضِلُونَ عن ميل 


كه 


ص 


م عَدَابُ عَدِيدايمَا موأ يَوم لفسا (405 الطذقة!: 


إذ الكافِرٌ لا تتفعهُ حسناثه؛ وإن وَرِنَتْ؛ فَإِنّما 
كُورّن قطعًا للحُجَةِ, إلا إدَا تاب الكافرٌ قبل 
موتِه وأسئلم لله تعالى؛ فإِنَّهُ تنفعُهُ حسنائه قبل 
الإسلام وبعدهٌ . فضلاً من الله ورحمة ‏ قال 
تعالى: إلا م تاب وام وَعَسِلَ حسملا حا 
كأؤتهلك يَِدَلُ أت يدانه حَسَتدي* ون أده خَفُو 
تَحِيمَا 405 141 1 وك حديث حكيم بن 
حزام عفلتنه سأل التَبيَّ له فَقَال: «أيْ رَسُولَ 
اللمذ ارات أكروا جطقة اكدكواييا ف الجاهلنة 
مِنْ صدقَةٍ أَوْ عَتَاقةٍ أَوْ صيلة رَحِم أَفِيهًا أَجْرْى 
5000 


5 
و قا :+ ابني- .٠ ٠.‏ أجيو 


ف هة (28) 
مين حيرا 2 . 


هذًا؛ وحقيق بِالشََّبِيهِ أن المسلم لا ينبغي 
عليه أنْ يتهاونَ 2# فعلٍ الصّغائرٍ والاستمرار 
عليهّاء بلَهَ الكبائرٌ انُكالاً على ثواب الحج أو 
العمرة أو أي عمل صالح لخطورة ارتكاب 
الصّغائر والإصرار عليهاء ويدلٌ عليه حديث 
سهل بن سعد حينتغه أنَّ رسول الله «لك قال: 
«إيّكم وَمُحَقَْرَاتِ الذئوب فَإِنمَا مكل مُحَقْرَاتِ 
الذُوب كمكل قَوْمٍ نَزلوا بَطْنَ وَامٍ هَجَاءَ ذا بعوم 


وَجَاءَ ذا بعودٍ حَتّى حَمَلوا ما أَنْضَجوا به حُبْرَهُم: 


كَ 


6. 


هه و مى مس 


إن مُحَقَرَاتٍ الدئوب متَّى يُؤْخَدْ بها صَاحِبْهًا 


2 


كهميلكحة 220 وحديث عيدب الله بن عمر حولعتما أن 


(29) أخرجه أحمد (331/5)؛ والطبراني © «المعجم الكبير» 
(25/6 » من حديث سهل بن سعد جيلنه. والحديث 


صحّحه الألبانى ة «السنلسلة الصّحيحة» (744/1). 
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5 5 5 
وتم فتاوى شرعية 


الي فان: دازحموا كزحمواء وَاغيروا يعفر 
نكم وَيْلٌ لأفمَاعٍ القَوْل» وَيْلُ لِلْمُصّرّينَ الذينَ 


و الاك ل لهك 


مدرو كان اكبلا وَهُم يَعْلَمُونَ»©؛ وحديث 
أبي هريرة حلتفه قال: قَالَ رَسُولَ اللّه «له: «إِنّ 


موه 


المؤمين ذا أَذْئب كانت نككد سوداء ه# قَليهء 


فَإِنْ كاب وَتَرْعَ واستغفر صقيل قلبه, وَإِن ذَادَ 
ؤَادَتْ حتى يعلو قَلَيّهُ ذَاك الران الزي دَكَرَ الله 
َل ذذ القرآن: اعلا بل واد عل فوم مَاكوأيكييو 
ان 

والمعلوم أنَّ ظاهرٌ الحسنات لا تُثني عن 
حقيقة التَّوبةٍ والاستغفارء وتوهّمٌ ذلك يُؤْدّي 
بطريق. او باكر ااي كسان من اجهذة العمل 
والمعتقب حيث يجعلٌ التوهم المصرٌ مستخقًا 
بذنوبه ومستصغرًا لباء مَيُركي نفسته 
بالأكانل. على حستاتة. ويامن مكز الله 
بالإصرار على ذنبوء الأمرٌ الذي يجرّه إلى 
إسقاطٍ فرض الدُّوبةِ والاستغفار عن نفسدء 
من أعظم الكبائر» وهو من 
الخطورة بمكان بتركه لتقوى اللّه تعالى, ولا 
يخفّى أنَّ منّ الصّفات اللازمة للمتّقين أنْ لا 


وذلك معدود 


(30) أخرجه البخاري 2# «الأدب المفرد» (1/ 2»)138 وأحمد: 
(165/2): من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
عله . والحديث صحّحه أحمد شاكر ؤ تحقيقه ل 
«مسند أحمد»: (52/10): الألباني 4 «السنلسلة 
الصحيحة) (870/1). 

(31) أخرجه التّرمذي (3334): وابن ماجه (4244), 
وأحمد: (2/ 2)297 من حديث أبي هريرة حيلظه. 


والحديث حسيّنه الألباني ب «صحيح الجامع؛» (1670). 


يُصِرُوا على ذئبهم» وأنْ يتوبوا ويستغفِرُواء وهو 
ظاهرٌ من نصوص الششريعةء قال تعالى: 
وَسَارعْوَا ِل مَعْفْرَوَ ين رَيْحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهَا 
َلسَموتُ وَالْأَرضٌُ أَهِدَّتْ للْمتَّقِينَ (15 الذي ينَفِفُون في 
ص 0 رد الْمَيط وَالْعَافِينَ عَنِِ 
2 وُه حب المحيينيرت 258 وَالَدِيِت إِذَافَمَلُوا 
كحِمَّدٌ أو ظَلْموأ أتفسهع ذكروا لله تعفرو لدوْيهِمَ 
ومن ديب 1 لله وَلَمْ يصِرُواعلَمَا فَعَلُوا وهم 
يكمُوت 18 وليك 00 مَحْفْرَةمّن ديهم وجنت 
برد ين كيه الكنبذ يريك يأ تق رصماي 
4 اقل 
0 عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانًا أن 
الحمدٌ لله رب العالمين» وصلَّى اللّه وسلّم على 
نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم 
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َب أتماربني زوم 


لقد جعلت موسوعيّة علماء الإسلام كثيرًا من 
الئّاس ‏ عريًا وأعاجم ‏ يُعجبون وهم يرون علماء 
يكتبون بذ أضول الدين وي أصول الفقه والفقه 
واللقة والتمريكن يل ف الفروسية والطي وخيرها من 
العلوم.. 

كتابات عالية المقام جداء رفيعة الرّتبة جدًا 
ناه كالتمال منيم لم يكن ددا يحول لتقا هخ 
اع امن الفكره ولكلة كا مارنا بك 
ما تحمله معنى «العالِميّة» من معاني الررسوخ 
والامتلاء. عالي الكعب فيهاء مملوء القدح منهاء 
بالقام الدى فسيه إن هر تكل يق كن اوناقش .د 
علم لا يحسن غيره. 

وهكذا هو العلم غرسسٌ عميق الجذرء يانع 
التّمره تطيب نفسك حين ترى؛ مما شئت منه أن ترى 
ألوانًا وأصنافًا من عناقيد الأفكار وجنى الأنظار 
مهما خلا مله وها قل 

وكان مما جال 4 ذهني يوماء الم التي 
كان غليها النلت حقهه بط العلم ‏ عجملة ب نعلي 


وتعليمًا وتأليفا؛ لكنّ شيئًا مر بي وأنا أفْنّش بذ 


الزواوي ملياني 

وهران 

بطون كتب حول حلية الطّلب تكرّرت مني القراءة 
لمعناه؛ لكن ي أخبار مختلفة المضمون؛ فيها أن 
العالم الفلاني ألّف كتابه الفلاني ب كذا من 


المسّين وآآخر جمع مؤلفا ب كذا من الأعوام» وإذ 
أنا على هذه الحال؛ إذ ومضت 2 ذهني إشعاعة 
أنارث شيئًا مما قد ارتسم ذ ذهني له علقة 
بموضوعنا تقادم الدّهر به؛ فألقى عليه من غشاوة 
النُسيان ما جعلني أذهل عنه. 


فرعف أكلب الأرراق» اجيم م حافنا وضاهنا 


- بعضمًا ‏ من تلك الأخبار العجاب؛ التي تحكي همه 


أقوام وصبرّهم وإلخلاصهم يما لا تدانيهم # أي من 
ذلك أ من الاقم 

لقد هالني أنَّ اسلف حلعْه كانوا يراعون كتبهم 
كما يراعون أولادهم: وترى الواحد منهم يتعاهد 
كتابه بالنّصحيح والتّصويب مرَة بعد مرّة» وهو لا 
يلبث 4 كل مر يستبين مواطن الخال فيه ليحذفها 
منه؛ بل إنَّ بعضهم قضى عمره ولم يتم كتابه. 

ثمّ نظرت من حولي؛ فإذا بي أرى أن الله تعالى 
قد أحيائًا حنَّى عشنا لنبصر بعين من حديدٍ ما نبآناه 
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ا ااا العلل لل لفت 


رسول الله ب#لل من فشو القلم؛ ولك أن ترى إلى السيل 
الذي تدفعه المطابع من الكتب وما ينفق من الأموال 
لذلك الغرض؟! كم جعل الكلمة هزيلة والكتب 
من ا ملعا شحيلة» والقراءة مملة؛ لأنّك تجن الكتاب 
حين تجده وهو عريض الخاصرتين» فإن ولجته ولجت 
دارا مقفرة» وقرأت سطورًا هي للمعاني مقبرة» 
كلماتٌ هكذا مُدَهُوّرة وعباراتٌ متخمة بالتّرثرة. 

لقد عاش علماء الإسلام مع الكلمة حنَّى 
أدخلتهم القبر؛ ولو قدر لبم أن يَهُبوا من قبورهم خلقا 
سويًا من جديد» لعادوا إلى الكلمة من جديد؛ غير 
أنَّ ما كانوا عليه من الدين والبدى والعقل 
والحكمة جعلهم يحرصون على أن تكون كلمتهم 
كل ضنؤرها -للة تحدم وهذا الذي جعلهم يتأتُون 
فيما يقولون وفيما يكتبون؛ لتأخذ منهم بعض 
تآليفهم جزءً كبيرًا من أعمارهم» بل أخذت من 

ولكي تقع أخي القارئ على شيء من ذلك؛ 
انتخبت لك ثلة منهم لترى رأي العين كل ما أطلتُ 
الحكاية لك عنه. 

» «الموطأ» للإمام مالك: 


أمّا مالك كل فأشهرٌ من نار على عَلّم: كان 
عالم المدينة التَبويّةَ وفقيهها ومحدتهاء ظهر نبوغه 
وهو لا يزال صغيرّاء ورزقه الله تعالى قلبًا واعيا 
وحافظة قويّة» وذهنًا وقادّاء ولم يزل صابرًا على 
طلب العلم ‏ والحديث خصوصًا ‏ حتَّى صار من أعلم 
أهل الرّمان به. 


قال التّوري يخلنه: «لم يبق على وجه الأرض آمن 


على حديث رسول اللّه من مالك». 

وقال يضما دما قث على ويجه الأرضن فا فريك 
الحديث على مالك أحدًا». 

وكان الشافمي يقول: «إذا ذُكر العلماء؛ 
فمالك النّجم). 

لقد كان مالك عالِمًا صاحب أثر؛ كثيرًا ما 
يتمئّل بقول الشّاعر: 

وخيرأمور الدين ما كان سئة 

وشرٌ الأمور المحدثات البدائع 

ومن ذُرَرِه كله قوله: «قبض رسول الله ييه وقد 
تمَّهذا الأمر واستكملء دينبغي أن تتَّبِع آثار رسول 
الله © وأصحابه ولا يتَّبع الرَّيء فَإنّه من انَبِع الرَآي 
جاءه رجل أقوى منه بذ الرّآي فائّبعه. فكلّما غلبه 
رجل اتبعه, أرى أنّ هذا بعد لم يتم..00. 

قال ابن العربي عن الموطأ: «هو الأصل الأول 
واللباب: وكتاب البخاري هو الأصل الثاني 2 هذا 
الباب» وعليه بنى الجميع كمسلم والتّرمذي)2. 

لكن كم من الزّمن قضى مالك # تأليفه؟ 

قال أبو زهرة: «ويظهر أنّ مالكًا أخن وقنًا 
طويلاً 4 تدوينه وتمحيصه حتّى استطاع أن ينشره 
على النّاسء فَإنّ طلب أبي جعفر تدوينه كان حوالي 
سنة (148ه)»: ونشره على النّاس كان حوالي 
(159 ها)ء أي أنّ الفترة بين الطّلب والنّشر كانت 
نحو إحدى عشرة سنة قضاها مالك 2 جمعه 


وتمحيصه. و لقد قالوا: إِنَّه استمرّ يمحص فيه إلى 


(1) «الموطً برواياته الكّمانية» (98/1). 


(2) المرجع نفسه. 
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أن مات..) © 

قلت: وقيل قضى فيه الإمام ككتنة أربعين سنة 
كاملة: واللّه أعلم. 

* «المسند») لأحمد بن حنبل: 

الإمام أحمد كله هو مُسنِدُ الدنيا بأسرهاء 
وكتابّه «المسئّد) هو مسئّدها مطلقاء وكلّ من 
كتب عنه يل يذكر عنه كراهته الكتابة: 
والسسببُ أنّه كان إمامًا أثريًا ليس يهوى غير 
الحديث» فكان يكره أن يكتب ثشيئًا سوام 
حنَّى إِنّه كره؛ بل و منع أن ُكتب فتاواه. وكان 
يكره أن يَحشر من يُصنَّف 2 الحديث آثارَ النّأس 
مع كام رسول الل يفاك؛ لأخل هذا كله الجيت 
همه إلى آن يصمدّف لاس كتابًا من أحاديث الي 
لك يكون لبم إمامًا إذا اختلفوا ب شيء من 
أحكام الدين. 

ولكنّ كتابًا بهذا الحجم وبهذه الأهميّة كان 
سياخن من الإمام تله قرييًا مما أخذته منه الأيّام 
والليالي من العمر. 

فقد جاء 4 كتاب «المنهج الأحمد»: «حان 
ابتداؤه فيه سنة (0 18ه))». 

وقال شمس الدّين الجزري ما نصه: دإِنّ الإمام 
أحمد شرع جمع 'المسند) فكتبه يك أوراق 
منفردة وفرّقه 4 أجزاء منفردة على نحو ما تكون 
المسوّدة» ثم جاء حلول المنيّة قبل حصول الأمنيّة» 


فيادر بإسماعه لأولاده وأهل بيته» ومات قبل تنقيحه 


(3) «مالك؛ حياته و عصره...) (ص228). 


وتهذيبه» فبقي على حاله..) 0 


© «صحيح البخاري): 

البخاريٌ هو الإمام الحجّة العلّم التّاقد المجتهد 
شيخ الإسلام؛ طلب العلم وهو ابن عشر سنين» 
وأصلح خطاً ذ الإسناد للداخلي وهو ابن إحدى 
عشرة فأقرٌ له بذلك» وِلَمّا بلغ الكّالثة عشرة كان قد 
حفظ كتب ابن المبارك وكتب وكيع. 

ألّف البخاري كتبًا جمة ولكن ليس يُعلم 2 
التَّريخْ كتابٌ بعد كتاب الله تعالى؛ لقي من 
الاهتمام شرحا وتدريسًا ما لقيه كتابه «الصّحيح) 
يخلن» كيف وقد أربت شروحه على المائة شرح. 


أممّا عن المدّة التي قضاها 4# جمعه وتنسيقه 


3 


وتبويبه وترتيبه؛ فقد قال بلسانه منلثهة: «صنفت 
الصّحيح 4 ست عشرة سنة وجعلته حجة فيما بيني 
وبين الله ©. 

ولمّا ذكر الدَهبي «الصحيح) قال: «جزاه اللّه 


عن الإسلام خيرًا ٠‏ يعم ما ادخره لمعادم)©. 


» (صحيح مسلم): 

كان مسلمٌ يتة من كبار علماء زمانه؛ لكنّه 
لم يكن أعلى أهل طبقته علمًاء بل كان فيهم من 
لا يدانيه مسلم بكثير؛ ويكفى 4# ذلك مثالا 
شيخه البخاري ضلنة» لكن الذي جعل ضريت مسلم 


(4) الأحمد بن حنبل) لأبي زهرة (ص3 18 184). 

(5) «السيّرا (405/12). 

(6) «جزء فيه ترجمة البخاري»؛ انظر: «مقدّمة هدي الساري» (ص39)/ 
ت: الفريابي. 
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علطتا 


يعلو على بعض الكبار من أهل طبقته؛ صناعثه 
لذلك الكتاب الفدّ «المسند الجامع الصحيح)؛ 
ويجهل كثير من النّاس أن ذلك الصييت لم يكن له 
أن يكون لولا المسّون الطوال التي قضاها كته ب 

قال الشيّخْ مشهور حسن: «صئّف مسلم كتابه 
الصحيح... على ما قاله أحمد بن سلمة لَهنا خمس 
عشرة سنة» ونقل عنه بعضهم أنه اثنتا عشرة سنة» 
وهو تصحيف أو خطأ مطبعي» وقال التّووي: بقي 2 
تهذيبه وانتفائه ست عشرة سنة؛ وهو الرّمن الذي 
استغرقه البخاري # تأليف صحيحه». 

قلت: وذكر أنّه بدأ بذ تأليفه وهو 4# التّاسعة 
والعشرين من عمره!". 

وقال الأستاذ محمود فاخوري: «ونقول إِنَّه لبث 
ذ تاأليفه خمس عشرة سنة وليس ذلك 


83 
بمستغرب)»)” '. 


» «افتح الباري شرح صحيح البخاري): 

اتحف الله الزّمانَ ف قرنه التّاسع البجرئ 
برجل فد من أعظم النّاس علمًا وفهمّاء وقد آتاه اللّه 
اي الحكلة ف علوم 'الشتريعة حكن الت فاضي فيا 
إليه» ورزقه الله قبولاً يكاد يكون عديم التُطير 
بين أهل طبقته؛ فتواد النّاس عليه؛ وكثّر الزّحام 
مجالسه؛ حتَّى قيل: إِنَّ أعيان العلماء من كل 
تذسئ كاتا دع فلؤايةته» وهبارف حكلية المافظل 


ل زمنه ويعد زمنه بكثير؛ إذا أطلقت انصرفت 


(8) «الإمام مسلم بن الحجّاج حياته وصحيحه) (ص 2 1)6. 


الأذهان إلى شخص الحافظ ابن حجر كلةة. 

لقد بارك الله للحافظ # تآليفه حنَّى كثرت 
وانتشرت وطلبها العلماء والأمراء» لكن لا كتاب 
بها سكل مفلل نا نمطا به :«النفه الذق كان هذا 
فتحًا من الله لا على الحافظ وحده»؛ بل على هذه 
الأمّة بأسرهاء أدَى به الحافظ عنها الدّين الذي 
كان # ذمّتها حول شرح «صحيح البخاري». 

جاء ب كتاب «الجواهمر والدرر)؛ للستخاوي 
يكتنة: «كان الابتداء فيه 4# أوائل سنة (817) على 
طريق الإملاء؛ هم ضار يكتب من خطه مداولة بين 
الطلبة شينًا فشينّاء والاجتماع 2# يوم من الأسبوع 
للمقابلة والمباحثة» وذلك بقراءة شيخنا العلامة ابن 
خضر... إلى أن انتهى 2# أوائل يوم من رجب سنة 
(843) سو فا 'الحق .كيه يعد للد “كلم ينقه إل 
قبيل وفاة المؤلف بيسين)©. 

قلت: فيكون عمر الكتاب ‏ إذن ‏ خمسة 
وعشرين عامًا كاملة. 

» (عمدة القاري شرح البخاري' للعيني: 

العينيٌ يخثه محدّتٌ حنفيٌ على قلّة المحدثين بذ 
مذهب الحنفيّة الذين كان له شأن ؤ هذا الفثٌ لا 
كر يه ذ مثل يروزة فيه إلا الزيلمي .صاحب 
«نصب الرّاية)» على أي حال فقد وقق الله العيني أن 
كون لامشاركة هام شرع امح اكب بد 
كتاب اللّه تعالى ألا وهو «صحيح البخاري» لنة» 


(9) كتاب «الجواهر والدّرر 4 ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر 


للستخاوي/ تحقيق إبراهيم باجس (2/ 675). 
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ولأنَّ المسألة لم تكن بتلك اليسيرة؛ فإنٌ الأمر كان 
طويلاًء جعل العينيً ينفق من عمره قرابة ثلاثة عقود 
كاملة. 

قال صاحب كتاب «البدر العيني...»: «هو أجل 
كتب العيني وأشهرهاء بل هو من أجل شروح 
«صحيح البخاري»؛. كان ابتداؤه فيه ب رجب آخر 
سنة (820ه)؛: وفرغ منه 4 5 جمادى الأولى سنة 
(847ه) كما ذكر # آخر الكتاب)19).. 

قلت: فيكون عمر الكتاب ما يقارب سبعًا 
وعشرين سنة كاملة: 

» «سيرأعلام التبلاء» للذهبي: 

ليس يشك أحدُ أن كتاب «السيّرا من 
الموسوعات الضّخمة #2 بابه» هذا وهو مختصرٌ 
فكيف بأصله الأكبر «تاريخ الإسلام» له أيضًا؟! 

جمع الذّهبي كته 4 «السيرا حوادث قرابة 
سبعماثة عام على امتداد ما مرّت به من أخبار 
وأحوال لأناس فاقوا العيالا يعد اتحيال» كريحه 2 
من الئّاس ب تعدادهم سنَّة آلاف وزيادة» ولغزارة 
انادّة' العلمئة :ف الكتان. سيت قدنخ صباحيها 
رنوسوضته عبان النكداب كالنين الجاري يس 
منه الباحثون موادٌ مختفة لأنواع .من البحوث 
يفردونها منه؛ فهذا 4 العقائد وهذا #2 الآداب 
وهكذن ... 

ومن جميل ما طرّز به الدّهبي كتابّه؛ تلك 
التّعليقات الرّائعة والتّتبيهات الرائقة على ما كان 


(10) انظر: «بدر الدَّين العيني وأثره # علم الحديث» (ص210). 


يسرده من الحوادث يري من خلالها القارئ بنصائح 
ذهبيّة قل أن تجد مثلها ب كتاب تاريخ ويا ليت ويا 
حبّذا لو نسج على منواله من كتب مثل كتابته 
ولكن... عودٌ إلى المقصود: ما عمر هذا الكتاب 
الفث؟ 

قال الأنكاذ مجن امد سعيد بكي :3 
مقدّمة كتابه: «..حققت تاريخ تأليفه للكتاب حيث 
ابتدأ به سنة (732 ه) واستمرً 2 «تهزيبه) إلى سنة 


(2744 هعم لل 


قلت: فيكون غمر الكتاب اثقتي عشرة سنة. 

» «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: 

كل من يعرف الخطيب عن قرب يعرف أنه 
رجل نبت © الحديث»: وك حلقٍ المحدّثين نشأ 
وترعرع» فلقد بدأ السّماع وهو # سن الحادية 
غشرة: وهذا مما آعانه على أن يكون: له شيوخ 
كثر إضافة إلى الرّطة التي قام بها ف سبيل ذلك: 
ومن مهمّات ما حصل له ى رحلاته؛ لقاؤه بأبي نعيم 
الأصبهاني صاحب «الحلية»؛ وكتب له وصيّة إليه؛ 
شيخه أبو بكر البّرقاني قال فيها: «وقد نفذ إلى ما 
عندك عمدًا متعمّدًا أخونا أبو بكر أحمد بن علي 
ابن قانع أكده الله وسلمه ليققسن هن هلومك: 
ويستفيد من حديثك وهو بحمد الله ممن له # هذا 
الشآن سابقة حسنة وقدم ثابت وفهم به حسن؛ وقد 
رحل فيه و طلبه» وحصل له منه ما لم يحصل 
لكثي رمن أمثاله الطالبين لهء وسيظهر لك مته عند 


(11) لأقوال الحافظ الدهبى التقديَة). 
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عام اااي لاشتنا 


اللحضاع من للف جع القراع والتحدظ وميكة 
النّحصيل ما يحسن لديك موقعه ويجعل عندك 
منؤلة..)(02 
كان الخطيب كخلة واسع العلم والمعرفة جدًا 
مما جعله أحد أكثر آهل العلم تأليفا؛ لكنّ أضخم 
كتاب ذاع خبره كان كتاب تاريخ مدينة السلام 
وخبر بنائها وذكر كبراء نزالبا وذكر وارديها 
وتسمية علمائها» المشهور على لسان أهل العلم 
باتاريخ بغداد». 

فكميا ثُرى قضى # تأليف هذا الكتابة! 

قال الأستاذ بشار عواد محقق الكتاب: رلا 
ندري الوقت الذي بدأ الخطيب فيه تأليف كتابه 
هذا؛ ولكنّنا نعلم يقيئًا أنه كتب نسخته الأولى قبل 
ذهابه إلى الحج 4# أواخر سنة (445ه) حيث شرب 
موقا حت ونال اللعاق الويحدة لاخو 
أمور كان أحدها أن يحدّث بتاريخه هذا 4 بغداد 
نفسها..(023, 

ويذكر الأستاذ بشار أنّ الخطيب ونتة كان 
حريصا على ضمٌ كل ما يستجدّ عنده من معلومات 
أوتراجم وغيرذلك مما له تعلق بتاريخه. 

يقول الأستاذ (74/1): «إنَّ عشرات الُأصوص 
«تاريخ الخطيب» تبيّن أنه كان حريصا على 
إضافة كل معلومة تستجدُ إلى قريب وفاته لاسيما 
(12) «الجامع لأخلاق الراوي» (309/1) و«تاريخ دمشق» لابن 


عساكر (36/5). 
(04/113). 


المعلومات الخاصّة بذكر وفيات من ترجم لبم قبل 
أن تدركهم الوفاة 4 زمانه؛ فقد ذكر مثل وفاة ابن 
النكلصض التى جكانك. بط سلخ شعيان :من من 


(463ه) أي قبيل وفاته بثلاثة أشهر). 


قلت: ما بين سنتي (445) و(463) للهجرة ما 
يقارب ثماني عشرة سنة (18) قضاها الخطيب 4 
حتابة «التّاريخ»» لحن الذي يظهر من تلك التُقول 
أنَّ جُرْءَا كبيرًا من التَارِيخْ كان ناجرًا قبل سنة 
(445ه)مما يرك أن عدر «الكاريت الكامل يدور 
بين خمس وعشرين وبين ثلاثين سنة؛ ولعله أكثرء 
ليس ذلك غريبًا ب حقّ كتاب #2 حجم “تاريخ 
بغداد»» واللّه تعالى أعلم. 


» تاريخ دمشق) لابن عساكر: 

كان :ابن ماكز بعل بالطب وان كاد 
فيه؛ فجاب الأرض شرق وغريّاء وقد أخن منه ذلك 
ريحانة شبابه ثمّ كتب بعد ذاك التّطواف العريض 
كر سال ذه كا كنت انحن رعومية 
يتزاحم عليه الطلبة ويطلبه الولاة» وحين هم بكتابة 
«تاريخ دمشق» طار الخبر كل مطارء وصار كلام 
النّاس يك نواديهم ومجالسهم مما جعله بعد أن فترت 
همّته ب إكماله لأحوال ألمت به؛ يستأنف الأمر من 
جديد. 

شرع ابن عساكر أ تأليف «تاريخه») كما 
قال السّمعاني حين دخل نيسابور وكان ذلك كما 
جاء ل الأخبار سنة (529ه)» وانتهى من تصنيفه 


ل مرحلته الأولى سنة (549ه)؛: وبلغ خمسمائة 
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بسيو الأعلام بيهم 


وسبعين جزءًاء ثم أخذ يزيد فيه ويضم إليه ما 
يتشد عندة حت تمت تسحقة الحديندة الؤلفة من 
ثمانين مجلّدا سنة (559ه). 

وقدّرد. المنجد أنَّ الحافظ [ابن عساكر) سلخ 
قاليت تاريسة لاقيف سنة أو اقل قلياة. 

قال التَّوويُ: «هو حافظ الشام؛ بل هو حافظ 
الدنياء الإمام مطلقناء الثّقة التّبت». 

وصفه السبكي بقوله: «ناصر السنّة وخادمها... 
إمام أهل الحديث #4 زمانه» وختام الجهابذة 
الحفاظ: البجر الذي لا ماحل 1 04. 


وأخيرًا أقول: ليس ما ذكرته إلا نماذج ميَتْ 
بها وإلا ففي صحائف التّاريخْ من الكنوز من مثل ما 
ذكرت كثيرٌ لا يزال خفيًا على كثير من النّاس 
أخبازُهاء وإنّه لحري بكلّ طالب علم لا يزال أذ 
نفسه بقيّة من حب الخير لبذه الأمَّ أن يعلم كم 
كان للكلمة من الوزن عندهم: ولكنّ الأحرى أن 
يعلم أن الشّآنَ كل الشآن إِنّْما هو الكلمة حينما 
تكون 2 نفسها بيانًا؛ ذوقًا واختيارًا ورعاية. 

قال أبو فهر ينتنه: «الكلمة هي البيان؛ والبيان 
هو نعمة اللّه الكي الك اهم الله يها علق عنادة 
من كل جنس ولون؛ وكذلك علمنا ريا سبحانه ‏ 
إذ قال: هلمن © عَلَمَ القُرءَادَ 8 خلق 
انج (2) عَمَةاياة(4)5 انتائقة : ضمن استهان 
(14) انظر: «مقدّمة تاريخ دمشق» للمحقق محبٌ الدّين أبي سعيد 

العمروي (25: 31-29). 


بالكلمة فقد استهان بأفضل آلاء الله على عباده» 
وبالتعمة الكبرئ: الى الخرحته: .من .حد. البهيمة 
العجماء إلى حدّ الانسان التاطق. 09 


1 


ثم أختم بنصيحة صادقة لكل عجول يمتهن 
الكتابة ولم يريش بعد: 

إنّ على المرء إِنْ كان قد تلبس بشيء من 
العجلة فيما مضى من عهده؛ أن يتحرّز فيما يستقبل 
من الزّمنء وقد قيل: «رب عجلة تهب ريكًا» والعاقل لا 
يدع من نفسه فرجة يتورّدها من يريد اقتحام عورته 
من خلالباء إلأهبّ هبوب الرّيح لسدّهاء والعبد متى 
ما تلمّس عيوب نفسه وسعى 24# إصلاحهاء أنجح 
اللفجاكك رقف سارف ادك العرقفة زايجة 
من جديد. 

هم آقول لأنامن من رياقيه أوروكا من هنم 2 
حجورنا طالما يصبّحوننا ويمسون بمآثر الغرب 
ومحافله؛ وك المقابل يهونون من شأن أمّتنا وملتنا: 

إن آم الاببلام. مد حظيية” عظم كينها 
وأخلاقهاء وإنَّ رحمها ولود ومجدها ينبو؛ لكن 
يعود ويكفينا 4 رد سفههم: واقعٌ لكبراء أمتنا 
حكيناه؛ وشهادات من عقلائهم . 4# تصديق ذلك 
لاتزال كنيدناء والحمد للّه. 

لولا عجائب صنع الله ما ثبتت 
تلك الفضائل بف للحم ولا عضب 


50 1( «أباطيل وأسمار) /محمود شاحكر (ص2 56). 
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5 50 
وتوم أخبارالتراث / [تقا 


الهف 
عأى نظر الدمية إلى ا مسارة 


محمد بن حمزة الكوزالجصاري (1010ه) 


إنَّ الله تعالى شرف المرأة المسلمة وكرّمهاء 
إذ أمرها بالحجابء: وأرشدها إلى التَّحلّي بحلل 
الآداب» ذلك خيرٌ لبا وحسن مآب؛ وفرض عليها 
ال قدي زينهها للأجاني صنياثة الس من 
دواعي البوى» وحفاظًا على المجتمع من 
الاتطلول هما تجلبه كزوافت اشير ول يشدييا 
يترنّب على ذلك من المفاسد وسوء العواقب؛ قال 
تآ لا بيت رهن لاما طهر مِنها وَيَضَ 


0 


فو 2س عو ادي عه ١‏ سي الى عر 2 
يحُمرهن عل حبويون ولا سريت زينتهن إلا لبعولتهرى 
أو بيهر ءاسك بعولتهري أو أتصآيهري أؤأبماء 


م 


00 
بع اتوك أوإِخْونهِنَ وجو إخونه وبق أخوليهن أو 


ور أو ما ملكك يمن أو التتييوت عدر أولي 


لْإزبةِ من الرجَالِ أو الطفْ ل لذ ل يظهروأ عل عورات 


8و - 0-2 


وقد اختلف العلماء 4 قوله تعالى: «#أأَوٌ 


3 


تحقيق: د/عبد المجيد جمعة 
أستاذ الفقه بجامعة الأمير عبد القادر. قسنطينة 
مسلمات أم كافرات. 
وقيل: عني به النّساء المسلمات» أي نسائهنٌ 
التي على دينهن. 
فبناءً على هذا ء هل يجوز للمرأة المسلمة أن 
تبدي زينتها للكافرة وتنكشف لبا؟! 
هذا ما سنجده 4 هزه الرّسالة الأطيفة 3 
ابن حمزة الكوز الحصاري الآيديني» المفسّر 
الفقيه الرُومى الحنفي " المتوفى سنة (1010ه)» 
حيث تضمّنت الكلام عن حكم نظر المرأة 
الدَّميّة إلى عورة المرأة المسلمة» وحكم دخول 
الحمّام معها. 
وقد قرَّر المصئّف كتنه تحريم ذلك؛: وساق 
نصوص أثمّة المذاهب 3 ذلك. 
وقد استهان كثيرمِنَ المسلمات بهذا الحكم, 


(1) انظر ترجمته 3 «هديّة العارفين» (2)265/6: «معجم 
المؤلفين» (271/9). 
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2 أخبارالتراث‎ ١ ]66( 


حيث لا يتورَّعْنَ عن كشف العورات أمام 
الكافرات2» وقد عمّ ذلك شتى المجالات» 
كالجامعات والمؤسسات والمستشفيات» بل قد 
تذهب كثيرٌ منهن إلى بلاد الكفار فتضع 
ثيابها هناك متبرّجة بزينتها دون أدنى وَرَعٍ أو 
ولمّا رأيت كثيرًا من أخواتنا يجهلن هذا 
الحكم: دعتني دَاعِيَتِي» وحرّكتني غَيْرَتِي إلى 
نشر هذه الرّسالة التّافعة؛ لتكون نصيحة لبن. 
وقل اغقمدية على شبكة خط 3 مصددرها: 
«معهد التّقافة والدّراسات الشرقفيّة)؛ جامعة طوكيو ‏ 
اليابان؛ وتقع ب ورقة واحدة. ضمن مجموع: 
[آق (52) برقم (1143)]؛ فقمت بنسخهاء 
وتصويب الأخطاء الواقعة فيهاء واستدراك 
السنّقطء وجعلته بين معقوفتين 11» والتّعليق على 
مساكليا . يحسب: جهن القلّء...واللة اسان 
وعليه التُكلان: ولا حول ولا قوّة إلا باللّه العلي 


العظيم. 


وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 


ووز از لك تسو ماسرو الي تلع اعر” ماضن 
فرش لامر فقا اسل دونز اس ,ون 
اناف فلوسن أ نسطيهلار | اؤامأ نت ميان مسد بدره رصال امسر 
مإشارال ر نعط يألو لاض الاك اا 0 
الفا الوا فورنا !1 مسا / إن وبنا ملسيظ ماخقار زر 
تالالا لبن بنع شاد امليعيد الهماي تمس لالس ولالقوره دغل 
ا سامبي ص الم منان9 امات / عر اله لسر كنز أل 

العا ورافوّمفمَالحنفت القضالوالأريض الشسميئ: د فلار مالو 
كلو لهوة تزفر! دلوم دز لاصف علرالزما انا ام 
5-90 لو لوو قا الرؤضم وار لاه دم): أعلالوزل 
اناي عن راسو فنع وو الج هفم رابيد الو امام ع رارك 
لبور انار زا اوبات لازاه اال ينف نابي 
سرك ل اله :اواك وساب نعايا لاعن ب بطل اك ام با د 


الام والح لوو لزه امنب لاسنو عورال 
ارقم ,يتنر مارم و لال اضلض لمر الوليشهر” البوا موز 
اناي م لقعم والشعنور ندري لضان اال 
ولب المت يلابا ري ا 
ا 1 وانوي الامصاد ار ادف ربرالا ١‏ اللر لوال 

ا ا ا ا توا 


5" للد 00 
نازر الف لذ يون عوت لبا لسغل اند قر" 
م 2 اساء الرلفو اسلو بيط كب, اننا "ونه قاو رارف 
كرابا ارا متضف فال نافوط " 
ارا لي ري لاطي اموق بوم زر رطا 


رع ل اف للا عرطر الاين الالزيور : 
بؤشروانا ارد لال لاا وف | 9 ا و0 ل 


صورة المخطوط 
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7 ا 
اله أخبارالترا 


السهين كله وسلام على عيادة الذين امعان 
اعلم أنه اخْيُلِفَ ب نظر الدّميّة إلى المسلمة» 
فقيل: إِنّه كنظر المسلمة إلى المسلمة» وأنّ النّساء 
كلمن سواءء واختاره من الشتافعيّة الغزالي©, 
وبه يشعر ما ذكره بعض علمائنا: إذا ماتت 
امرأة مسلمة بين رجال» وليس بينهم من النّساء 
إل امرأة ذميّة» يعلمونها كيفية غسلها©. 

او قيل: كنظر الرّجل إلى الأجنبيّة» وهو 
الأحفظ الموافق لظاهر" النّصَء أعني قوله 
تعالى: أو ضَآَبِهِنَ4 التقد : 131, وبه قال أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب حفلنته وأبو9 عبيدة 


ابن الجرّاح77؛ ولبذا يمنع نساء أهل [الكتاب أن 


(2) انظر: «الوسيط») (30/5). 

(3) انظر: «الملبسوط» للشّيباني (79/3)» «البحر الرائق» (188/2). 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) # الأصل: «الظاهر. 

(6) # الأصل: «أبي)؛ وهو لحن 

(7) أخرجه عبد الرَّزَّاق 2 «مصنّفه» (295/1؛ 296), 
والطّبري 4# «تفسيره» (160/19)؛ وسعيد بن منصور أ 
«سننه» . كما 4# «تفسير ابن كثير) (47/6): وهو 2 
الجزء المفقود من «السسّتن» » وعنه البيهقي # «السّتن 
الكبرى) (95/7): وعزاه السسّيوطي 2 «الدّرٌ المنثور» 
(183/6) لابن المنذرء عن قيس بن الحارث» قال: 
«كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: بلغني أنَّ نساء 
من نساء المؤمنين والمهاجرين يدخلن الحمّامات ومعهن- 


يدخلن الحمّام مع المسلمات!: اوإليه ذهب" 
عبد اللّه بن عبّاس حفل»ه فقال: «قوله تعالى: 


ِل يِونٌ4: هن المؤمنات, وليس للمؤمنة أن 


يت 10 020 


بين يدي مشركة أأو كتابي 
حذا ذ «الكشاف» : و«المعالم)3"؛ ووافقه مفتى 


الحنفيّة الفقيه أبو الليث السّمرقندى افقال!14) 


+4 فوله تعالى: «أو ضهن 4: «ويكره للمرأة أن 


نساء من أهل الكتاب؛ فازجر عن ذلك وَحُلْ دونه» فققال: ‏ 
كذا # «المصنّف) , ولعلّ الصّواب: فقام أبو عبيدة وهو 
غضبان . ولم يكن غضريًا ولا فاحشا . فقال: «اللَّهمّ أيّما امرأة 
دخلت الحمّام من غير علّة ولا سّقم تريد بذلك أن تبيض 
وجهها فسود وجهها يوم تبيضٌ الوجوم)؛ وك لفظ: «بلغني أن 
نساءً مِنْ نساء المسلمين قبلك يدخلن الحمّام مع نساء 
الملشركات: فَانْهَ عن ذلك أشدّ النَّمي؛ فإنّه لا يحل لامرأة 
تؤمن باللّه واليوم الآخر أن يرى عوراتها غير أهل دينهاء قال: 
فكان عبادة بن نسي ومكحول وسليمان يكرهون أن تُقبّلٌ 
المرأة المسلمة المرأة من أهل الكتاب»؛ وإسناده صحيح. 

(8) هذه الزّيادة ساقطة من الأصل» واستدركتها من «تفسير البغوي» 

(9) سقط !ل الأصل»؛ كما تقدم الشّّبيه عليه قبل قليل» وذكرت 


هذه الزّيادة حسب ما يقتضيه السّياق» واللّه أعلم. 

(10) 2# الأصل: «للمؤمنات أن يتجرد)؛ والتّصويب من «الكشاف». 

(11) زيادة من «الكشاف». 

(12) نقله عنه الرٌمخشرى 4 «الكشّاف» كما قال المصنّف» 
وعزاه السّيوطى 4 «الدّرٌ المنثور» (183/6) إلى عبد ابن 
حميد وابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه 
بلفظ: «#أَوْ يهن قال: من المسلمات لا تبديه ليهوديّة 
ولا لنصرانيّة» وهو التّحر والقرط والوشاح وما حوله)», 
والكلبي هو: محمد بن السائب الكوث؛ منَّهُم بالكذب؛ 
كما قال الحافظ 2 «التّقريب». 

(13) انظر: «الكشّاف» (236/3). و«معالم التََزيل للبغوي (35/6). 


(14) زيادة يقتضيها السياق. 
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تنظر إإليها]!”" امرأة فاجرة؛ لأنّها تصف [ذلك] 


عند الرجال29. 

واختاره من الشافعية البغوي» ورجحه الشيخ 
محيي الدين التّووي, قال #ك «الرّوضة»: «4 نظر 
الدّميِّة إلى المسلمة وجهان: عند الغزالي كا مسلمة: 
وعند البغوي المنع؛ وهو الأصك07. 

فعلى هذا؛ لا تدخل”*' الدُّمَيّة الحمّام مع 
المسلمات؛ اختاره # «الستّراج”2 الوهّا00؛ 
حنّى لا يحل للمسلمة أن تنحشف!© 
كتابيئة أو0© مشركة إلا أن تكون أمّةء 


واختاره صاحب «نصاب الاحتساب:0© بقوله: إلا 


2 


1 


(15) ساقطة من الأصل» استدركتها من «بحر العلوم»: وهي 
زيادة يقتضيها السّياق» وكذا الذي بعدها. 

(16) كذا # الأصلء وقد اختزل المصنّف عبارة السمرقندي» 
ولفظه كما أ «بحر العلوم») (509/2): «يعني: نساء 
أهل دينهن: ويكره للمرأة أن تظهر مواضع زينتها عند 
امرأة كتابيّة؛ لأنّها تصف ذلك عند غيرهاء ويقال: دأو 
ضهن يعني: العفائف؛ ولا ينبغي أن تنظر إليها المرأة 
الفاجرة؛ لأنّها تصف ذلك عند الرّجال». 

(17) تصرّف المصنّف # عبارة التَّوويء ولفظه كما لذ 
«روضة الطالبين» (25/7): «..وجهان: أصحهما عند 
الغزالي كالمسلمة؛ وأصحهما عند البغوي المنع؛ فعلى 
هذاء لا تدخل الدَّميَّة الحمّام مع المسلمات... قلت: ما 
صحّحه البغوي هو الأصحٌ أو الصحيح). 

(18) #2 الأصل: «يدخل). 

(19) #2 الأصل: «سراج). 

(20) انظر: «السّراج الومّاج على متن المنهاج» (361) للعلامة 

(21) #2 الأصل: «ينكشف). 

(22) 3 الأصل: «و؛» ولعلٌ الصّواب ما أثبته. 

(23) انظر «نصاب الاحتساب» (225) للشّيخ ابن عوض السّنامي 
الحتفى. 


أخبار الثراتث 2 


أن تكون [المشركن؟” آمة لبا وسكمه الأمام 
الرّاهدي ل «المجتبى) 257 بقوله: «ولا يجوزء وهي 
كالرجل الأجنبي 0 وصححه 24 «التَنَوين ,07 
بقوله: «والدٌمٌيّة كالرّجل الأجنبي» فلا تنظر 
إلى المسلمة ب الأص © 


(24) #2 الأصل: «يكون)» والتّصويب والزيادة من «نصاب الاحتساب). 

(25) هو «المجتبى شرح مختصر القدوري» لنجم الدّين مختار 
ابن محمد بن محمود الغزميني» الشهير بالرٌاهديء 
المتوفى سنة (658ه)» ويعتبر من أهمًّ الكتب التي 
شرحت «مختصر القدُوري» ‏ الفقه الحنفي» والكتاب 
لا يزال ف عالم المخطوطات. ١‏ 

(26) #2 الأصل: «الأجنبيّة». 

(27) انظر «الدِّرٌ المختار شرح تنوير الأبصار 2# فقه مذهب 
الإمام أبي حنيفة» للحصكفي (689/5). 

(28) ما اختاره المصنّف هو مذهب جمهور السَلف والخلف» 
وبه قال ابن جريج وعبادة بن نُسَي - بضمٌ التُون وفتح 
المهملة الخفيفة . وهشام القارئ ومجاهد ومكحول 
وسليمان بن موسى وسعيد بن جبيرء واختاره من 
المفسئّرين مقاتل والطبري وابن عطيّة والقرطبي والبقاعي 
والبيضاوي وابن كثير وابن الجوزي والألوسي وغيرهم؛ 
وهو مذهب الحنفيّة والشًافعيّة والمعتمد عند المالكية, 
وهو رواية عن الإمام أحمدء فقد قال: إن المسلمة لا 
تكشف فناعها عند الدَّمَيّةه ولا تدخل معها الحمّام 
لقوله تعالى: لأوْدِميهِنَ4: وقال أيضًا: أكره أن يطّلع 
أهل الدَّمّة على عورات المسلمين؛ وإليه ذهب بعض 
الحنابلة» واختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن 
القَيّم؛ ورجّحه ابن القطان الفاسي 4 «أحكام التّظر)؛ 
وهو الصحيح» وحسبك أنه قول عمرء ولا يعلم له 
مخالف من الصحابة» بل أقرّه أبو عبيدة بن الجرّاح» 
وبه قال ابن عبّاس كما تقدّم: ولقوله تعالى: #أو 
شسَبِهنَّ4: والكافرة ليست من نساء المؤمنات» وتخصيصهنٌ 
بالذّكر يدل على اختصاصهنً بذلك: والاً لم يبق 
للتّخصيص فائدة؛ ولأنَّ كشف المرأة المسلمة عن زينتها أمام 
المرأة الكافرة قد يكون ذلك ذريعة إلى وصفها إلى زوجها- 
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10100 زوم 
الإخددت أخبارالترا 58 


واختلف # الصبيان الّذين يشتهون(7 التّسوان؛ 
ويقدرون على إتيانهن» هل لبم الدخول عليهنٌ؛ 
والحضور لديهنٌ؟ 


أو إلى رجل أجنبي ؛ وقاعدة سد الدّرائع أحد أرباع 
الدّين؛ قال الحافظ ابن كثير: «وقوله: «أوّ ضَآيهنَ» 
يعني: تُظهر زينتها أيضًا للنّساء المسلمات دون نساء أهل 
الدّمّة؛ لثلاً تصفهنٌ لرجالينٌ» وذلك . وإن كان محذورًا 
جميع النّساء . إلا أنّه ب نساء أهل الذمّة أشدً» فَإنَّمِنٌ 
لا يمنعهنَ من ذلك مانع؛ وما المسلمة؛ فَإِنّها تعلم أنَّ ذلك 
حرام؛ فتنزجر عنه؛ وقد قال رسول الله لا : «لآ تُيَاشيرٌ 
لَه مره تَنْمَتُهَا لِرَوْجِهًا كَأَنْهُ ينْظْرُ إِليْهَاا أخرجاه 
2 «الصحيحين» عن ابن مسعود. انتهى. 
وأمّا ما روي بأنَّ النّساء الكوافر من اليهوديّات وغيرهن 
قد كن يدخلن على نساء التي لله فلم يكن يحتجين» 
ولا أمرن بالحجاب؛ فيحتمل أنَّ ذلك كان قبل نزول 
هذه الآية» أو أنَّه ليس فيه تصريح بِأنَّهِنَ كن يبدين 
زينتهنَ أمامهن» أو أَنَّمِنَ أظهرن لبن ما يبدو ف المهنة» 
وأمّا ما رواه ابن أبي حاتم 4# «تفسيره» (2577/8) عن 
عطاء الخراساني؛ قال: الما قدم أصحاب التي له بيت 
المقدس؛ كان قوَابل نسائهم اليهوديّات والنّصرانيّات»: على 
تقدير صحّته فهو محمول على حال الضضّرورة» واللّه أعلم. 
انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (2577/8)» «تفسير مقاتل» 
(417/2), «تفسير الطّبري) (160/19)» «المحرّر الوجيز» 
(179/4)»: «تفسير القرطبي» (233/12)»: «نظم الدّرر 
تناسب الآيات والمتُور» (259/5): «تفسير البيضاوي» 
(183)» «زاد المسين (32/6)» «إعانة الطّالبين (262/3)» 
«الإقناع» للشتربيني (407/2)» «مغني المحتاج)» (2)131/3 
«نهاية المحتاج» (194/6)» «حاشية ابن عابدين» (2)371/6 
«المغني»  505/9(‏ تحقيق التُركي والحلو)؛ «مجموع 
الفتاوى» (112/22)»: «أحكام أهل الدَّمَّقَه (1310/3)»: 
«الانصاف» للمرداوي (24/8). «التّظطر ف أحكام التُظر» 

الغرر .ب أحكام النّظر) للهيتي (83). 


(29) # الأصل: «الذى يشيهون»» وهو تحريف. 


(63» «عرائس 


فقيل: نعم» غفي «الأشباه»”" لابن نجيم 
عن «الملكقط»: «وليس الصى كالبالغ 4# التٌظر 
إلى الأجنبيّة» والخلوة [بها!!'© فيجوز الها الدُخول 
على التّساء إن خمسة عشز معنتة): انتهن. 

ولا يخفى على أولي الحميّة من ذوي الأبصار؛ 
أنّه لا يقصر به إلا البُله» والقول الصّحيح 
الموافق للنّص الصّريح ‏ أعني قوله تعالى: أو 


يذل اليس ل هرو عل عوات انسل . عدم 


جوازه» وهو المرجّح ذخ كتب الشافعية ٠‏ وك 


(30) انظر «الأشباه والتّطائر» (339). 

(31) الرّيادة من «الأشباه»؛ وكذا الذي بعدها. 

(32) وإليه ذهب الحنفيّة والمالكيّة ورواية عند الحنابلة» وبه 
قال مجاهدء واختاره من المفسّرين الجصّاص وابن العربي 
والسمرقندي وابن السمعاني والتّسفي والبيضاوي والقرطبي 
وابن كثير وغيرهم؛ وهو الصّحيح بدليل قوله تعالى: 
يتنك ايكذ نوناقب سوق 
كان الجر ود تَصَعُون اب نارون بد مارو وَالْصِسَل كك 
عورات 4 لني : 158: فأمر الله تعالى الطّفل الذي قد 
عرف عورات النّساء بالاستئذان 4 الأوقات النّلاثة؛ ولأنّ 
التي بالل أمر بالتّفريق بين الأطفال # المضاجع إذا بلغوا 
سين العاشرة» ولم يأمر بذلك قبل العشرء ولا إذا بلغوا 
الحلم؛ لأنّه يعرف ذلك # غالب الأحوال؛ واللّه أعلم. 
انظر: «المجموع» (134/16)»؛ «روضة الطّالبين» (22/72): 
«مغني المحتاج» (130/3)» «نهاية المحتاج» (191/6)» 
«إعانة الطّالبين» (258/3)» «البحر الرّائق» (218/8)» 
«بدائع الصّنائع» (123/5)» «تبيين الحقائق» (2 /258): 
«شرح فتح القدير» (222/3)» «حاشية ابن عابدين» (2»)35/3 
«حاشية الدّسوقي) (213/1)» «حاشية العدوي» (215/1): 
«بلغة السّالك» (192/1)» «منح الجليل» (2)222/1 


«الفواكه الدّوانى» (312/2)» «المغنى)» (496/9).: «الإنصاف) - 
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«التتارخانية)»: والغلام إذا بلغ الشهوة 
كالبالغ؛ وامثله]" #ك «الستراج الوهّاج) 075 
والمراد من قوله تعالى: أو الطِفْلٍ 
يَظهَرُوأ عل عوَرتٍ ليَسَلوِ 4 الصتغارى انّذين لا رغبة 
لبع ‏ النّساءء ولم يبلغوا مبلعًا يطيقون فيه 
إتيان النّساءء هاما الصّبي الذي قد ظهر له 


رغبة فحكمه حكم البالغ, واللّه أعلم بحقيقة 
الحال. 


2 


أأزت ل 


ثكمت الرسالة للعاله 066 محمّد أفندى 3 


نت ان 1 
حكه'”" نظر الدَّميّة إلى المسلمة. 


د (23/8»» «الفروع» (109/5)»: «تفسير القرطبي)» (237/12)) 
«تفسير البيضاوي) (2))183 «تفسير السمرقندي» (509/2), 
«تفسير ابن السمعاني» (523/3): «تفسير التّسفي) 
(144/3): «أحكام القرآن» للجصّاصء «أحكام القرآن» 
لابن العربي (389/3)»: «تفسير ابن كثير» (49/6): 
«عرائس الغرر» (130). 

(33) انظر «الفتاوى التّتارخانية» لابن العلاء الدهلوي (461/3 
تحقيق القاضي سجاد حسين). 

(34) زيادة يقتضيها السئياق؛ ولا لتوهّم أن قوله: «والمراد من 
قوله... إلخ» من كلام صاحب «الستّراج الوهّاج»» وليس 
الأمر كذلك. 

(35) انظر «الستّراج الوهّاج» (360). 

(36) 2 الأصل: «لعالم). 


(37) الأصل: «حق)»» ولعلٌ الصّواب ما أثيته. 


أخبار الثراتث 2 


قال شيخ الإسلام ابن ثيمية ككلنة: 


قونا تنسده اللسانة هخ الأديان 
اكاك جا تقرياف 'البثد كنا !3 ها 
تسلخكه اللساة سن الأديات اأضعاف نا 
تصلِحه اليَدُ؛ فثبت أن مخاربة اللّه ورسوله 
بالأسان أشدٌ؛ والسّعيٌ في الأرض لقساد 
الذي بالأناق. اوكة: فهذا: السابا للد 
ولركولة اول بامتى التحاري الابيد اميق 


قاطع الطريق». 


[«الصارم المسلول» (1/ 392)] 
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د 00000 
وتم واحة اللغة والأدب 1 5 


تقويم اللسان والبنان 


اختصّت اللّفة العربيّة بخصائص عديدة» ولها 
ميزاتٌ كثيرة؛ وإنّ من أعظم ما اختصّت به أنْ 
اللّهَ تعالى أنزلَ بها خيرَ كتيه وأحسنّ شرائع 
دينه» فهي لغة القرآن الكريم» قال الله تعالى: 
تأده فْمَمعَريِلَمَلَم تحَقأرست )4 ذفنت . 
فارتباط الإسلام باللغة العربيّة ارتباط مَتِينُ» 

لذا لا يمكن فصل العربيّةٍ عن الدّين؛ لأن القرآنَ 


ٍِ 


الكريم نزلَ بلسان عربي مبين» وسنّة نبي 
الإسلام ‏ عليه الصّلاة و المسنّلام لا تُفَهُمْ ولا يُدرك 
ما فيها من أحكام إلا باللّغةِ العربيّة. 


والإلمامُ باللغة العربيّة وإتقانهاء والتعمّق بذ 
معرفة معانيهاء والتَّبحّر ف إدراك مبانيها 
وأساليبها من أبرز أسباب صيحة فهُم المسلم لدين 
الله تعالى؛ وذلك لأنّ مما يُتوصّلُ به إلى إدراك 
معاني النُصوص فَهُمَ العبارات على ما وُضيعت له 
ل أصلها اللغويّ لا بحسي ما يُملية العقل وحده: 
وفذلق كانت بعرها اللقة الغريئة ين شرو 
الاجتهاد. وكان الجهلٌ بها سببًا للواكة. 


وإنَّ من العلوم التافعة» المتعدّية إلى غيرها: 
علمَ النّحوء فهو أس العلوم الشرعية» وأصلّ مِن 


نجيب جلواح 


خسولا فيه تُعرفٌ مدارك الأحكام: ويك 
مسكقيم اللسنان والبكان ‏ نطها وخطا به نذا ينيقي 
لن هريد الثفمة ف انين أن يقد على ذلك 
تعلمً العلوم العربيّة وعلم التحو. 

وللّه در إسحاق بن خلف البهراني القائل: 


النّحوُيُصلِحٌ مِنَ يسان الألكن 
والمرءُ تُكرمُةُ إذا لم يَلحَن 
والتّحوّ مِثْل الملح إن ألقِيتَهُ 
وإذا طلبت مِنَ العُلوم أجلّها 
كاملها منها مُقَيم الألسئن!" 
وقد «هجم الفسادٌ على اللسان» وخالطت 
الإنادة اعفان ووكلة لك العرب كمركو" 
كل يوم تنهدمٌ أركائهاء وتموت فرسائهًا» حتّى 
استبيحَ حريمهاء وهَجُنَ” صَميمُها(؟؛ وعفت آثازهاء 
وطُفِئَت أنوارُهًاء وصارٌ كثيرٌ من الثاس يُحْطِتُونَ 
وهم يُحسبونَ أئهم مُصيبونَ» وباتت الحاجة 
(1) انظر: ابهجة المجالس وأنس المجالس» لابن عبد البرّ(ص8). 


(2) هَجُنَ الكلامٌُ وغيرُه: صار مَعيبًا مَرذولاً» وهَجُنَ الأمرٌ: قبُح. 
(3) الصّميم: المحض الخالص 4# الخير والشَّرٌ . 
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2 ال 0 25 


نا نشكو 2# هذه الأيّام . وأكثرٌ مِن أي 
وقتٍ مضّى ‏ ؛ من الضنّعف العام # اللغةٍ العربيّة» 
ونتألمُ ألما شديدًا من الوضع المؤسف الذي 
وصلت إليه لغتّنا وعلى أيدي أبنايهاء ونتوجس 
خيفة من خطر هذا الضّعف الذي يزداد مع 
مرور الأيّام» ولو استمرّ هذا الضنّعفُ 4 اللغةٍ 
العربيّة مين عبر عات لأدى إلى استفحاله, ثم 
ينتهي الأمرُ بموت اللغةٍ والقضاءٍ عليها. 

وإذا أصيبنا بضعفي هذ لغتناء ضعُفَت صيلكنا 
بدينناء لأننا نكون ‏ حينئن ‏ قد فقّدنا أداةً الاغتراف 
من معينه الصّلكء ولبذا فَإنَّ تقصيرنا ب حق 
مخو اله ريط وكام سان عند تدا يه 


تعم» اكد لين السيف وبخدًا أن ترق © هذا 
الرُمان - بعضّ طلبة العلم. حيتما يتكلم أو 
أوّل الدّراسة» مع أنْهُ قد يكونُ ممن حار 
الشتهادات العالية» كما قد تَسمعٌ من بعضيهم 
خطابا ل موضوع ذي أهميّة. لكن يُرهْدُك 
فيه ويَصرفك عن سماعه والاستفادةٍ منه ما 
شوهه مِنْ لحن/' وتصحيفي!", فتسمعه يرفْعٌ ما 
(4) مُقتبس من مقدّمة ابن مَكي الصّقَلّي لكتابه: «تثقيف 
الأسان وتنقيح الجنان». 
(6) المُصحيف: : هو التَشَابُهُ ب الخط بين كلمتين فأكثر, 
بحيث لو غِيّرت نُعَملٌ كلمةٍ لكانت عينٌ الثّانية: نحو: 
التّحلِ ٠‏ وَالتّجلَيِ ٠‏ والتَّخْلي. 


واحة اللغة والأدب 5 


و 


حقة التصب: ويجرٌ ما حقة الرّفْمُ» فتنقلب 


الطلبةٍ أنْ يَتعلَمُوا التّحوّء وأن يُمَرَنُوا ألسنتهُم 
وأقَلامَهُمَ عليه حتّى لا تَسُوءَ سمعتهم بين 
الّاس» ويُسقط قدرُهم؛ ويُوصفوا بالجهل. 
قال عبد اللَّهِ بن المبارك كتة: «اللحنُ ةذ 
الكلام أقبح مين آثارٍ الجدَرِي ب الوجه70) 
وقال علي بن بسام: 
ولا تعد إصلاح اللسان فَإِنْهُ 
يُخْبّرعما عنده ويُبِينُ 
ويُعجبني ري القتى وجماله 
فيسقطٌ من عَيّْي ساعة يل( 
واللحنُ ضررهُ وَخِيمٌ» وحَطْبَّهُ جسيمٌ؛ فقد 
يؤدّي يصاحيه كن الكذب والتّقوّل على الله 
تعالى ورسوله #ه؛ وكفى بذلك جُرماً عظيماً 
واقنا كينا اررق رجاف مايا يدان البستي 
عن الأصمّعي أنه قالَ: «إنّ أخوف ما أخافٌ على 
طالب العلم إذا لم يعرف التّحوّ أنْ يَدَخْلَ فيما 
مقعدهُ منّ التَار»؛ لأنْهُ . عليه الصّلاة والسّلامُ ‏ 
لم يكن لحاناء ولم يلحَن ل حديثه؛ فمينمَا 
رَويتَ عنه ولحنت فيه؛ فقد كذبت عليه ©. 
وصاحب اللَّحْنِ يُدَجِلُ ب الكتاب والسْنّةٍ ما 


(7) انظر: «بهجة المجالس وأنس المجالس» لابن عبد البرّ (ص9). 
(8) المصدر السّابق (ص7). 
(9) «روضة العقلاءٍ ونزهة الفضلاء» (ص223). 
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احة اللغة والأد 
- - دقع 


لبن حتيماء وتخرح سهما ما هو شوماء. يغاذف 
الفصيحء فَإنْه يقرا القرآن دون لحنء فَيّقِيمٌ حُروفَهُ: 
لذا كان افضل حالاً واردع شانا؛ من سالم أبن 
كيد كال: كدت عند ابن هبيرة ة الأكبر فجرى 
الحديث حتّى جرى ذِكرٌ العربيّة فقال: واللّهِ ما 
استوى رَجِلان دينهما واحدّء وحَسَبُهما واحدء 
وكزودايها واحد انحنهها اله والكم لا الع 
إنّ أغضهما 2 الدّنيا والآخرة الذي لا يَلْحنُء قلث: 
أصلح الله الأميرء هذا أفضلُ #2 الدنيا فضل 
كعراحوة وغريهه أرايت الآخرة عايالة كصثل ري 
كانه ركه يكرا ككات الل علن ها أنرنة اللمرورن 
الذي يَلْحنُ يحمِلهُ لحنُهُ على أنْيُدَخِلٌ © كتاب الله 
تعالى ما ليسَفيه؛ ويُخرِجّ منه ما هو فيه؛ قالَ: قلث: 
صدق الأميزوين09, 

وأكثرٌ مَن ضلّ من أصحاب الفرق المنحرفة 
ومن زاغ من المبتدعة وأهل الأهواءء إِنّْما أتوا من 
جهلهم باللفة العربية» مسرا التصوص. تبعا 
لأهوائهم؛ وفهِمُوا القرآنَ على غير مُراد الله تعالى؛ 
اا وشلا ؛ قال الرُهري: «إنما أخطاً الثاسن 3 
كثيرٍ من تأويلٍ القرآن لجولهم بلغةٍ العرب»؛ وقالَ 
أبُو عبَيّد: «سمعث الأصمعي يقول: سمعث الخليل ابنَّ 
أحمد يقول: سمعت أبَا يوب المسّختيّانيَ يقول: «عامة 
من تزندق بالعراق لقلةٍ علمهم بالعربيّة,7!". 


(10) انظر: «الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع» للخطيب 
البغدادي [التّرغيب 2 تفلم النّحو والعربيَّة لأداء الحديث 
بالعبارة السّويّةا (2 /25). 

(11) انظر: مقدّمة كتاب «المؤمّل يك الرَّد إلى الأمر الأوّل» لأبي 
شامة المقدسىء ودعناية المسلمين باللغة العربيّة خدمة للقرآن 
الكريم» لسليمان بن إبراهيم العايد (ص25). 


وقالَ الشاطبي يخلثة . ب معرض حديثه عن 
استدلالات أهل البدع .: «ومنها: تخرّصهم على 
الكلام يك القرآن والسنةٍ العَرَبيَيْنِ مع العزوف 
عن علم العربية» الذي يُّفْهمْ به عن اللَّهِ ورسوله 
فتعاقوة على القتريده ما فكوا و يدكون ين 
ويُخالقُونَالرّاسخين ذ العلم9». 

أمًا علماءٌ أهل السَنَةٍ فقد أدركوا علاقة الإسلام 
المتينة باللغة العربيّة» فأتقنوها غاية الإتقان؛ 
ة للفهم الصحيح لتُصوص 
الكتاب والسنَّةء وخيرٌ عون لبم على استنباط 
اللحكاء اللترماق 2 

ولق كان سلفنا العتالي يحرصونٌ على 
تقويم ألسنتهم» و يجتنبونَ : اللّحنّ ب كلامهم؛ 
بعاد ذلك هيا كذا اهنا يتعلم العربيّة والتفقه 
ههاء لل حن هدر الخظاء: رسن امحطل» 
ومن التّشبَّهِ بهم اجتنابُ اللحن؛ لأنّهُم ما كانوا 
يَلحَنونَ يذ تُطقهم» ولا يُخطئون ب خطهم. 

ونا كانت اللغة العربيّة بهذه المثابة وك هذه 
المنزلة» وأنها طريق إلى فهم نُصوص الوحيين» 
ووسيلة لحفظ الشريعة» ذهب كثيز مِنْ أهل 
العلم إلى القول بوجوب تعلمهاء وحسن استعمالهاء 
واعتبرُوا ذلك منّ الدين. 


فحكان ذلك خيرَّ وسيلة 


قال شيحٌ الإسلام ابنُ تيميّة تختة: (واعلم أن اعتياد 
اللخ بوكر بك العقل والحلق والدين تأثيرا كوبا ييناء 
وَيُوَكرٌ أيضاً 3 مُشائهة: صر هذه الأمّة من الصتحابة 


والثابعين» ومشابهتُهم تزيث العقل والدَينَ والخلق» 


(12) «الاعتصام) (2237/1). 
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وأيضاً فإنَ نفس اللفةٍ العربيّة من الدّين» ومعرضتها 


فرض لوكي فإن 0 الكتاب والسلة فرض؛ 3 
000 ثم منها ما ل الأعيان» ه ومنها 
ما هو واجبٌ على الكفاية؛ وهذا معنى ما رواه أبو 


2ه 2ي(03) 
بكر بن أبي شيبة 


حدثتًا عيسى ابن يُونْسَ عن تور 
عن عمرٌ بن رَيد قال: ١كتب‏ عمَرٌ «هللنه إلى أبي 
مُوسى الأشعري حلئنه : أما بعد فتفقهوا 2 السو 
وتفقهوا بك العربيّة» وأَعربوا القرآنَ فإئه عربي». 

وفي حديث آخرّ عن عمَرَ عقلغنه أنه قال: 
موا المرتة هإنها رع دين ولمو] اغراف 
فإنها من دينِكم). 

وهذا الذي آَمَرَ به عُمَرُ حفلتته من فِقِهِ 
العربيّة» وَفِقَهُ الشريعة يَجِمعٌ ما يُحتاجٌ إليه؛ لأنَّ 
الدّينَ فيه فِقَهُ أقوال وأعمال: ففيقة العربيةٍ هو 
الطرية إلن وه اقواروم. وليقة السدة مو الطرية 
إلى فِقه أعماله)2". 

وَقَالَ الثُووي 5 يختثة: «وعلى طالب الحديث أن 
يتعلم مِنّ الثحو وَالَمَةِ ما يَسَلَّمٌ به من اللحن 
والتصحيفي!05, 

وقال ابِنْ الصلاح كنال : «ضحق على طالب 
الحديث أن يتعلّم مِنَ الَو واللكةِ ما يتخلّصُ به 
من شين اللّحْنء والتحريفء ومَعَرَتِهِمَا)9". 

وقال السّخاوي يختلنه: «وظاهره الوجوب؛ وبه 


(13) «المصئّف» (25651, 29914). 

(14) «اقتضاء الصّراط المستقيم» (ص207). 
(15) انظر: «تدريب الراوي» للسّيوطي (106/2). 
(16) «مقدّمة ابن الصّلاح) (472/1). 


واحة اللغة والأدب 2 
صرح العزٌ بِنُ عبد السلام» حيث قال . © أواخر 
القواعد .: ..غالواجبةٌ: كالاشتغال بالتّحو الذي تُقِيمْ 
به كلام الله تعالى ورسوله ب#له؛ لأنَّ حفظ الشريعة 
واجبٌُ لا يتأتى إلا بذلك: فيكون مِنْ مُقدمة 
الواجب؛ ولذا قال الشعبي: «النْحوٌ 2 العلم كاملح 
الطعام» لا يُستغني شيءٌ عنه... وكذا صرح 
عه بالرجوب اإضاء نكن لاوجب التركل فية» يل 
يفهمها ويميّرُ بها حركات الألفاظ وإعرابها لثلاً 
يلتبسَ فاعلٌ بمفعول» أو خبرٌ بآمرء أو نحو ذلك؛ 
وإن كان الخطيبْ قال 2# «جامعه) .: إِنّْهُ ينبغي 
للمُحدّث أن بد يتفي الحنَّ + روايته» ولن يقدِرٌَ على 
ذلك إلا بَعْدَ دزية الجر ؛ ومطالعتِه علم العربيّة71". 


وقاق المظافر: بِنُ الفضل كله : «هأمًا الحو فإنة 
من شرائط المتكلم» سوام كان تاكطها اوغافراء 
أو خطيباً أو شاعرًا ولا يمكنٌ أن يُستغني عنه إلا 
الأخرس الذي لا يُفصح بحرفي واحدٍ» وكان 
عط الللفاع يقول؛ إتى لاجد للحن بق :بي 
سهُوكة؟) صَنهُوكة اللّحم... 

وهذا حثّ على تقويم الأسان وتأدّب الإنسان: 
وقال الأصمعي: «تعلمُوا التّحوّ فإنّ بني إسرائيل 
كفروا بكلمة واحدة كاكت مشددة فحنفوها: 
قال اللّه: يا عيسى إني ولدّثك: فقرؤوا: يا عسيى 
إِنّي ولدتك: مخفف فكفروا 9 وما قد ورد ب 


(17) «فتح المغيث شرح ألفيّة الحديث)»  258/2(‏ 259). 


80 1) وهي رائحة اللّحم الخنزء وريح السسّمك» أو ريح العرق والصداً. 
(219 «روضة العقلاء» (ص 221‏ 22)). 
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احة اللغة والأد 
- - دف 


الحث على كَعلُم التو وك شرف فضيلية وجلالة 
فيتاعية: او اقاطينا يكرك لاعفا فيه إلى 
كتابه: وما استوعاه مِن حكمته؛ واستودعة مِن 
آياته المبينة» وَحُجَجِهِ المنيرة» وفرآنِه الواضيح» 
ومواعظه الشتافية» وبه يُفهم عن التبي لك آثاره 
المؤذية لأمرِهٍ ونهيه وشرائعه وستنيه» وبه يَتِْيعْ 
المرمُ ‏ منطقيهوء فإذا قالَ أفصحَّء وإذا احتجّ 
أوْضحًّ» وإذا كتب أبلةٌ» وإذا خطب أعجب00. 

وقد ضُرِبَت أمثالٌ بليغة فيمن أحسنّ ألواناً 
منّ العلم» ولكثه لم يُتقن العربيّة» ولم يُحسنْ 
ضبط ألفاظها؛ فقالٌ شعبة: «مّن طلبّ الحديثٌ 
ولم يُبصير العربيّة» فَمَئلَهُ مَكْلُ رَجُلِ عليه بُرْئْسٌ 
ليس له رأمنٌ» أو كما قال!2. 

وقال حماذ بن سَلمة : «مَتْلُ الذي يَطلبٌ الحديثٌ 
ولا يَعرِفْ النّحو مكل الحمار واغلية وكل© ن 
شعيرفيها»2. 

وتضييع اللسان أشد وأضرٌ على التّفس مِن 
تضييح المال والثّروة؛ فقد قال الشاضعي > يانه : : «تعلموا 
التحوّء فإئّه ‏ والله . يّْرِي بِالرّجُل أنْ لا يكونَ 
فَصيحاً ولقد بلقني أنَّ رَجُلاً دخلَ على زيّادِ ابن 
انيه ففال له [صله الله الأميره. إن آبيكا خلك: 


(20) «نضرة الأغريض 3 نصرة القريض» (ص3). 
(21) انظر «الجامع لأخلاق الرَّاوي)» (1073). 
(22) وهي التي تُعلّق على رأسه. 

(23) انظر «الجامع لأخلاق الرَّاوي» (1074). 


وإنّ أَخِينَا”© عَصبنا على ما خلفهُ لناء فقال له زيّادٌ: 
ما شيقت من نيك أكثر مما اع من مك80 

وكثرة الاعتناء بجمع المال والحرصُ على 
ذلك مَشُغلة عن تقويم اللسان؛ فقد روى البيهقي 

عن ابن السّائب قال: «شهدت الحسن» فأتاه رَجِلٌ؛ 
فقال: يا أبو سعيد! قال: «كسنبُ الدوانيق 69 
شغلك أن تقول: يا أبا سعيب 270 

ومن الآثار السيّة للحن ما رواه البيهقي ‏ أيضا ‏ 
عن محمد بن الفضل حدّثني الرَياشْييَ قال: «مرّ 
الأصْمّعي برَجُلٍ يدعو ويقول . 2 دعايّه .: يا دُو 
الجلال والإكرام! فقال له الأصمعي: (يا هذا! 
ما اسمّك؟ فقال: لَيْتُء فقال الأصمعي: 

يناك إذا دعاهُ لا يُحِيِبْ !68 

بعد أن عرفنا هذا كله نكي ترضى إا 
تكلمنا أن خكون السنمًا معوجة: واحدنا لا 
يرضى أن يكون الحذاء الذي يذ رجله إلا 2 
نهاية الحسن والبهاء والجمال؟! وأي عضو أولى 
بأن يُحفظ من الزّلل مِن اللسان الذي كَرَمهُ 
الله تعالى» إذْ أنطقَهُ بتوحيده؟!0©. 


(24) وهذا مين اللّحن الشّائع عندناء فيّنادي بعضُ النّاس المستقيم 
من المسلمين به؛ فيقول: «أخينا» والصّواب: «أخَانا!» بحذف 
حرف التّداء» والتقدير: (يا أخانا0. 

(25) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (195/19). 

(26) جمع دايّق ‏ بفتح الثُون وكسرها ‏ من الأوزان: وهو سدس 
الدّرهم والدينار. 

(27) «شنُعب الإيمان» (1563). 

(28) «شنعب الإيمان» (1565). 


(29) انظر: «اتّفاق المباني وافتراق المعاني» لتقي الدين المصريّ (ص138). 
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وَالعَجِبُ ‏ الذي لا يكادُ ينقضيي - مِنْ أناس لا 


يَعلم أحدهم من علم العربية إلا اسمه» ولا مين الحو 
إلا ورسمة بل إِنْه قد لا يَستطيع أن رفصي بطل 
تركيباً صحيحاًء ولا يقدرُ على ضبط الكلمات 
بالشكل على الصواب» ثم يتسورٌ المراقي» فيدعي 
العلم» ثم تراهُ يُمطِرُ على كل من خالفةُ بوابلٍ من 
السباب والشتائم» وهو يحسبُ أنه يُحسنُ صنعاً؛ 
وتأمّلْ معي رعاك الله . 2 هذه الواقعة واعتبز؛ فعن 
العباس ب بن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: : «جاء 
عبد العزيز الدَرَاوَرْدِيٌ 4 جماعة إلى أبي ليعرضوا 
عليه كتاباً فقرأة ليم الدَرَاوَرْدي» وكان رديء 
اللسان» يَلْحَنُ لحناً قبيحاء فقالَ أبي: ويحك يا 
دَرَاوَرْدِي! أنتَ كنت إلى إصلاح لساك قبل النْظر 
هذا الشّأن أحوجّ منك إلى غير ذلك»/60. 


وأنْبهُ  .‏ الختام ‏ على أمر مهم» وهو أن 
دراسة التّحو ومَعرفة قواعده ليس مَطلوباً لذاته: 
بل هو وسيلةٌ لغاية كبرى وهي تقويمٌ اللسان: 
وضبط التعبير. 

ومن الخطإ البيّنِ أن نقصرّ الاهتمامّ على 
دراسة النّحو دونَ تطبيق لقواعده؛ وضبطٍ للكلمات 
شبيظا (صحيجا. 

وتاكن. أ يجضيع تك طالب النلي .اليد 
تمكن ‏ التحو وخ الغلوم الشرعية: ميكفيه 
أن يأخد من اللغة العربيّة ما يُقَوّمُ به لسائه: 
ويصوئه عن الخطإء وإن لم يَعْصْ 4 دقائقهاء 
ويتعمّق 2 مسائلها. 


(30) انظر «سير أعلام التبلاء» للذّهبي (368/8). 


واحة اللغة والأدب 2 


© قال شيخ الإسلام ابن تيمية صَلنة: 


«ومعلوم أن تعلّم العربيّة وتعليم 


العربيّة فرض على الكفاية» وكان السّلف 
يؤدُبون أولادهم على اللّحْنْ؛ فنحن مأمُورون 
أمرَ إيجاب أو أمرَ استحباب أن نحفّظ القانون 
العربي» وتُْصلِح الألسن المائلة عنه» فيحفظ 
لنا طريقة فهُم الكتاب والسنّة والاقتداء بالعرب 
ف خيطابها؛ فلو ثرك النّاس على لحنهم كان 
نقصا وعيبًا؛ فكيف إذا جاء قومٌ إلى الألسنة 


العربيّة المستقيمة» والأوزان القويمة فأفسدٌوها 
بكثل هذه المفردات. والأوزان الفييدة للببات 
النّاقلة عن العربيّة العرباء إلى أنواع الحذيان 
الذي لا يهِذِي به الأقومُ من الأعاجم الطّماطِم 
الصّميّان). 


[١مجموع‏ الفتاوى» (252/32)] 
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اه و 
وتم واحة اللغة والأدب 1 [تتا 
ر_ 
ص َ - 
م ساردم 
رو ور 


محمد يوسلامة 


هذه قصيدة قلتها معزيا ومسليا لصاحبنا الدكتور الفقيه عبد المجيد جمعة 2 مصابه 


بأصغر أولاده عبد الرحيم الأغر؛ وهي قصيدة قلتها 4 مقام التعزية وإنا لله وإنا إليه راجعون 


ألااسَلٌ عنك اليم سلوة عازم لدّى المؤلات الموجعات الصوارم 


فَإِنّك مِنْ قوم تساموًا بِعَرْمهمم وإنّ البلا يأتي بقدر المزائم 


ولند موي بذ الأقباء جتلاو: 
فلا يأمنٌالأيامَ إلا مُقَمَرٌ© 
ولكنّ أهل العلم والعزم والتّهى 
إليك أيا عبد المجيد قصيدتي 
ولكحتني لَمَاأتيتُ عشي 
رأيت محيّاك الكريم محرّنًا 


فهاج علي الحزن من كل جانب 


وطورًا له فيهم مَذاقٌ العلاقه'" 
حول بأن الببد أرض الأراقم" 
بصائرهم نورٌ لدى كل" عاتم 
وما كنت قبلاً 4 العزَاءٍ بناظم 
أعرّيك بي حب جميل المبائيم 
يبوح بوجد من صبور مكاتم 


فكان لهيَّثٌ بهاذي المراقم 


(1) العلاقم: جمع علقم: الحنضل»؛ طعمه مر. 
(2) من لم يجرب الأمور 

(3) الأراقم: جمع أرقم من أخبث الحيات. 
)4( العاتم: الليل. 
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فإن كك محزونّ الفواد مُوْرقَا 
تناجي به الأطيافّ والقلبُ والةٌ 
فنك بوالتطان 20 اغريسة غرء 5 
ولاس ا خير البريّة أسوة 
فقد مات إبراهيم حِبْ محمد 
رما عمط الأكام. لاقي مود 
وإنّك إذ تُبْلى الرجال لعالم 
قفي 1 انيب الا وناكة ماجير 
وق لْللّتي بَاكَتْ بك" وليدها 
تراج رايد اللدكلة 
ألآهَوَّنِي عنك المُصاب بِحِسبَةٍ 
فكم مرأةٍ مات الوليد بحضنها 
وكم مرأةٍ جدّت بريط وليدها 
فصبرٌ جميل دُخركم آل جَمْعَةٍ 


سقى الله يا عبد الرحيم لك الشرى 


لك واحة اللغة والأدب 


بلَيْلٍ طويلٍ لست فيه بنائم 
وعيناك تَهْمِي بالدموع السواجم 
تنال جتاها 4 جنان المكاره!" 
إذا محايعدا يو فقيريايهحم 
فلاقى به حزئًا نبي المراحم 
وأرضى بقول الحقّ رب العوالم 
يَرَى مِحْنّة الايام منحة غانم 
بصيرٌ بصرف الدّهرٍ عالي الشكائم 
له قد سمابيت عزيرٌ الدعائم 
وي قلبها من موتِهِ حَرٌ جاحم 
وقد زادّها حزنًا ملامة لائم 
كَرَيْنَ لبا فضلاً لرب المكارم 
ولم يك منها الحِضْنْ يومًا بعاصم 
تمصي غنه انو وبظ الحا 
عب انصبريهب الاكارم 


زفاضق جلياك الرخة يدن الظباقم 


20 
الام 


(5) اسم مقبرة بالجزائر العاصمة 
(6) هذا من باب الدّعاء ورجاء الخير [التحرير) 
(7) تبكي: تبكي عليه. 

(8) الجاحم: الجمر الملتهب. 
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5 قضايا الأسرة 


دور المسؤد 


في تربية الأبناء 


الأبيرة اليلية نمي الليلة الأون ...كذ ينغ 
المجتمع؛ فلابدَ من تكوينها التُكوين السليم والسّديد؛ 
لذلك على المسلم أن يشخار البيثة المناسبة ليترعرع 
أغرادها وينشؤوا يها » وآبرؤ من يحتاع إلى اهتهام 
وفراشو البينة القانسية لدبم الأول البنرثوا: الكربية 
الصّحيحة وينشؤوا التَّشْأة الصالحة. 

لكن أين توجد هذه البيئة وأنّى له بها ب 
زمن عَجّ بالفساد يتهاطل من كل حَدَبٍ وصوب؟ 

ما أصعب الإجابة على هذا السّؤال! الحمد 
لله أنْ هدانا لأقوم سبيل وأحسن طريقء فَإنّنا 
لن نجد الإجابة إلا إذا عدنا إلى منهج التُبوَة 
وطريق الرّسالة الحقء طريق نبيّنا يله وصحبه 
ومن اهتدى بهديه. 

فإنّ أوّل عمل بدأ به التي تله عند نزوله 
المدينة لبناء أوّل مجتمع هو بناء المسجدء ويعدها 
شرع تدريجيًا 2# تبليغ رسالته التي تكون 
المجتمع وتربّيه» وسنرى دور المسجد 2 تربية 
المسلم 4 مرحلة عمره الأولى وهو طفل؛ ليتبيّن 
لنا أهمية تعليم الأطفال رسالة المسجد. 


د. وسيلة حماموش 


* أول عمل للتّبي كل لبناء المجتمع المسلم 
«بناء المسجد): 

أوّل خطوة خطاها الرّسولكَكْةِ بعد نزوله المدينة 
إقامة المسجد التَبوي لتظهر فيه شعائر الإسلام التي 
طالما حُورِبَت» ولتُّقام فيه الصّلوات التي تربط المرءً 
برب العالمين وتتَقي القلب من أدرانه. 

فالمسجد من أقوى الأركان والدّعائم 2 
بناء المجتمع المسلم» وعلى هذا سار نبينا يَكةِ والسسّلف 
الصّالح من بعده جميعًاء فكان المسجد هو موطن 
الدّربية الإيمانية والرُوحيّة والخلقيّة والعلميّة للطفل 
مراحل تربيته ونشأته كما سنبيّن ذلك أذ 
«حرص السّلف على تعويد أولادهم المسجد). 

* عناية السكف بتعويد الصبيان ارتياد المساجد: 

ثبت عن النبي كل فيما رواه مسلم 4 «صحيحه؛ 
عن أبي قتادة حيتتغه قال: «رأيت رسول الله كلل 
يوم الئّاس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب 
بنت النَّبي كله على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا 
رفع من المنّجود أعادها»": وهذا دليل على أنّه 


(1) (صحيح مسلم) (543). 
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كان 4# صلاة الجماعة # المسجد. 


وثبت عن الصحابة ته عنايتهم بتدريب 
الأطفال على فعل الطّاعات ومن ذلك ما رواه 
مسلم 2 «صحيحه)» عن الرَبيّع بنت معوذ ابن 
عفران «ا, والشاهد منه: «ونذهب إلى 
المسجد فنجعل لهم اللعية مر العو 

قال النُوو مبيثًا ما يستفاد من الحديث: 
«وك هذا الحديث تمرين الصييان على الطّاعات 
وتعويدهم العبادات؛ ولكتُهم ليسوا مكافين و81 . 

كما أإرّعنهم عه حرصهم على مشاركة 
صبيائهم 2 الطاعات؛: متها ارتياد المساجد 
وتمرينهم وتعويدهم على ذلك؛ وممًا يدل على 
ذلك ما رواه البخاري ‏ «صحيحه») ة كتاب 
العيدين» باب خروج الصبيان إلى المصلّى عن ابن 
عباس «يتضمد قال: «خرجت مع السَِي كَلهِ يوم فطر أو 
أضحى فصلَّى ثمّ خطب ثم أتى النّساء فوعظهن 
وذكرسٌ وأمرهن بالصّدقة»©. 

قال العيني: «مطابقته للتّرجمة من حيث إن 
ابن عباس عند كان وقت خروجه مع التّبي كلل 
إلى صلاة العيد طفلا)©. 

كما ترجم الإمام البخاري 2 «صحيحه» 
بابًا آخر بقوله: «باب وضوء الصبيان ومتى يجب 
عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين 


(2) (صحيح مسلم) (1136). 
22350 «شرح مسلم» (262/8). 
(4) «صحيح البخاري» (975). 


(5) «عمدة القارئ) (2 /297). 


قضايا الأسرة 2 


والجنائز وصفوفهم). 

من خلال هذه النُصوص يتبيّن لنا حرص 
الستلفء بل أمر أطفالهم بالطّاعات ومنها ارتياد 
المساجد ليعتادوا ذلك ويتهيّؤوا له قبل البلوغ, 
حكن إذانيلقو) كان الآمر سيلا غلبيه: 

© خطز وحظأ مم العكيان اللسائجن اعكباذا 
على أحاديث لا تصح: 

وممًا يجدن الشّبية إلية اعتماد المسلمين 2 
منع صبيانهم ارتياد المساجد على أحاديث ضعيفة» 
منها حديث واثلة بن الأسقع أن النَّبِي كَل قال: 
(اجَنيوا مساجدكم صبيائكم ومجانينكم...) 
الحديث» وهو ضعيف كما ش «ضعيف ابن 
ماجه)» برقم (164). 

وسئلت «اللجنة الدّائمة» عن حكم دخول 
الأطفال والمجانين المسجد فكان الجواب: 

«على ولي أمر المجنون منعه من دخول 
الجن دقمًا لآذاه عن السجد والصليق والستمى 
علاجه؛ أمّا الأطفال فلا يمنعون من دخول 
المسجد مع أولياء أمورهم أو وحدهم إذا كانوا 
مميّزين» وهم أبناء سبع سنين فأكثر ليؤدُوا 
الصّلاة مع المسلمين»©. 

ومما يدل على جواز إدخال الصّبيان المساجد 
ما ورد 4 «الصحيحن) أن التي © حان يريد 
تطويل: الفثلاة فيسمع يكاء المي فيضف»: 
فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بكي «إِنّي 


-- 


لأَدْخْل الصلاة آريد إطالتها هَلَسيْممْ نْكاءٌ الصبئ 


(6) «فتاوى اللّجنة الدّائمة» (278/6). 
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5 قضايا الأسرة 


الل - .به مامه 4ه 7( 1 2 
فأخفف من شيدة وجد أمه يهو '"؛ وهذا يدل على 


مشروعية ارتياد الصبيان المسجد. 

قال التَّووي: «وفيه جواز صلاة النّساء مع الرّجال 
المسجد وأنّ الصَّبيّ يجوز إدخاله الممسجد وإن 
كان الأولى تنزيه المسجد عمّن لا يؤمن منه 


حدت ا 


كما ترجم البخاري ب «صحيحه)» من كتاب 
الأذان: باب من أخف الصّلاة عند يتكاء الع 00 


** وجوب تعريف الآباء والأمّهات الأبناء فضل 
وآداب وأخلاق المسجد: 

على الولي أن يعمل على ربط أولاده ببيوت 
الله . عنَّ وجل - ليتريّوا 2 رحابهاء فَتُهَدّب 
أرواحهم وتثقّف عقولبم وتَرْكوَ نفوسُهم: ولكي 
يرغبهم 8 ذلك غلية أن يِبيّنَ ليم فضاكل المسجد 
ودوره» وان هذا الأمر. أي دور المسجد ‏ أصبح 
من الأمور المهملة # زمائنا مما جعل المسجد 
يفقد دوره ومكانته ي تربية الأجيال» فلا تكاد 
تجد مسجدا قائما على ما يجب أن يقوم عليه إلا ما 
شاء الله؛ فأدّى ذلك إلى انصراف الكثير من النَّاشْئة 
عنه إلى أماكن اللّهو والفساد. 

أ فضائل المسجد: 

إذا علمت أيّها الوليٌ المسلم ‏ رحمني الله 
وإيّاك ‏ تاريخ وأمجاد السّلف يك تربية ناشئتهم 


(7) «صحيح البخاري)»  709(‏ 710)؛ «صحيح مسلم) (470). 
(8) قُلَتُ: قد أزيل هذا العائق خ زمائنا بحفاظات الصبيان؛ والحمد للّه. 
(9) «شرح مسلم)» (432/4). 

(10) انظر: (173/1). 


ورعايتهم على فعل الخيرات والتَّعَوّد عليهاء 
عليك أن تعرف طرق ووسائل تشحذ بها همّة 
ولدك لتدفعه إلى خير البقاع وهي المساجدء 
وليعرف قيمة المكان ويولي له الاهتمام ويتحلّى 
بالآداب ويرتبط به قلبّه لينشاً على الخير ويبتعد 
عن الشَّرٌء فما عليك إلا أن تنقل له بأسلوب 
مُيسّر يفهمه ‏ تلك الجملة الطيبة من فضائل 
الممسجد منتقاة من سنة خير البرية تغذي بها 
الفترة بعد 
الأخرى لتكون له ذكرى ينتفع بها ويغذي بها 
همته ويقوي عزيمته ليقبل على بيوت اللّه. 


فكر فلذة كبدك وتعظه بها 


ب حقيقة المسجد ودوره: 

الممسجد هو مرجع المسلم ومتقلّبهء فهو 
الذي يغدّي الإسلام ل نفسه لما يتردّد عليه 
خمس مرّات 4 اليوم والليلة وبما يسمعه فيه من 
قرآن وخطب ودروس» وهو الذي يكونه ويوجهه 
بما يصبغه به من ألوان ثابتة» وبما يفيض عليه 
من روحانيّة قويّة» وبما يفشي ش جوانبه من 
فضائل أصيلة» وبما يشبع دخائله من أنوار وهّاجة 
وبما يغرسه فيه من آمال شريفة» وبما يطبعه 
عليه من اخلاق: ورما بخطه من سول التقادة, 
وبما يركبه فيه من استعداد للعرّة والسيادة010. 

لال عله سبلا ينبشي خلي: الرن اا جرطا 
تكوين الطفل الفكري حقائق عليها يبني 
مستقبله وليس له مثل ربطه بكتاب الله يَوَلَّ؛ 


ففيه بيان لكل الحقائق» فقد ذكر الله جَوَنَّ 


(11) «عيون البصائر» للإبراهيمي: (ص 160). 
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ا رع 


ترفع ويد 2 رف شك 0 
28 يِجَالٌ لا لهم تجار ا 
ركو نوقبي لقب والأبصصر (5) 

0 و 


يزيج أله 0 حَسَنّ ما عملوا ويرِيدَهم د وأئله درَزق من 
يَكَعَيرحِسَابٍ (4080 النقد : 36 138. 


00010 م 


ذحر ابن كثير 4 «تفسيره» لبذه الآيات 
لطيفة جميلة جدًا تبيّن الحقيقة العظمى لوجود 
الشعد ف الجقيغ كفال: هذا ضرب الله كنا 
مثل قلب المؤمن”' وما فيه من البدى والعلم 
بالمصباح # الرُّجاجة الصافية المتوقّد من زيت 
طيّب وذلك كالقنديل مثلاً. ذكر محلها وهي 
الساجد الح هي أنحبُ البقاع إلى الله من الأرضن 
وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحل230, 

آية ترسم صورة كاملة للبيئة بإنسانها 
وأفكارها وعاداتها وتضعها 4# إطار موشَّى 
بالجمال والحبٌ أمام عين المؤمن ليصفها لولده 
ويشوّفه إلى ارتيادها ب كل وقت ينادى فيه 
للصّلاة أو يتداعى النّاس لعلم عالم. 

والمسجد هو البؤرة الإيمانية التي تستقطب 
كل البيئات من حولبا وتعكس عليها جمالها 
وخيرهاء فيكون المسجد هو كل بيئة». وتكون 
كل بيئة هو المسجد ؛ لأنّ ما ب داخل المسجد من 
(12) وهي في تفسيره قوله تعالى: «االلَهُ لسوت وَالْارضٍ ...4 

لانن : 35]. 


(13) «تفسيرابين كثير) : (2/5 6). 


قضايا الأسرة 2 


نور وعلم ومعرفة وحب ومودّة وصدق وإخلاص 
وشجاعة وقوّة وغيرها ستحمل إلى خارج المسجد 
وتحدث التأثير القويّ 4 نفوس الّذين حيل بينهم 
وبين بيوت اللّه؛ لأنهم يرون # رواد المسجد شينًا 
محبوبًا يفقدون 2# قرار نفوسهم فيسرعون إليه 
قائلين: ©َوَبَنا أَغْفِْرْ آنا وَلإِخوَينَا لدبت سَبَقُوا 


الاين © الاق : 10]... 


فليحرص الأب منًا إذا على أن يقيم جسرًا 
قويًًا بين أبناته وبين المسجد وبخاصّة 2 هذا 
الزّمَانَ الذي أضحى فيه الشّر غنوان الحضارة 
وأسّ المدئية والوشيجة الواصلة بين الإنسان وبين 
طموحاته وآماله. 

* المسجد والصّلاة: 

بعد أن يعرّف الأب ابنه بحقيقة المسجد 
وفضائله يشحذن البمّة ويعقد العزم لأمر ابنه 
بالصّلاة» فقد أمر النبي كَكِةِ بذلك 4 قوله: 
«مُرُوا الصّبيّ بالصّلاةٍ إِذَا بَلَعَ سَبْع سينِين» وَإِذَا 
َع عَشرٌَ مين طَاضْريُوُ ليه 04. 

قال التّووي: «واعلم أن قوله كلهِ: «مُروا 
وإنّما هو أمر للولي؛ فأوجب على الولي أن يأمر 
الصّبي... وهذا الأمر والضرب واجب على الولي 
سواء كان أبًا أو جدًا أو وصيًا أو قيّما من جهة 
القاضي صرح به أصحابنا... ودليل هذه القاعدة 
قوله تعالى: «وَأمْرٌ أَهْلَكَ بالصَكرو» ف : 132: 


أَمْلَكَ 


(14) «صحيح أبي داود)»: (97/1). 
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5 قضايا الأسرة 


206: 


وقوله تعالى: #إكواأنفْسَوْوامْليكنَارَا 44 تدا 
وقوله ككِة: «وَإِنَّ لولَدِك عَلَيّْكَ حَقَاء رواه مسلم 2 
«صحيحه» ذ كتاب الصيام من رواية ابن 
عمرء وقوله 2: «كلَكُمْ راع وَسَنْؤُولٌ عَنْ 
رَعِييِهه وَالرَّجُلُ راع فِي أَمِلِهِ 
رَعِيتِهِ) رواه البخاري ومسلم. 

قال الشافمي <ل4 «المختصر): وعلى الآباء 
والأمّهات أن يؤدّبوا أولادهم وتعاموفة الطهارة 
والصّلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلواء قال 
أصحابنا: ويأمره الوليّ بحضور الصّلوات 2 
الجماعة وبالسُواك وسائر الوظائف الدينيّة, 
ويعرفه تحريم الزّنا واللواط والخمر والكذب 
والغيبة وشبهها»7". 

وقال الشوكاني: والحديث يدل على 


وجوب أمر الصبيان بالصّلاة إذا بلغوا سبع سنين 
(16) 


مي وور 


مر 


وضريهم عليها إذا بلغوا عشرًا» 


وقال ابن حجر # «الفتح»: «وذهب الجمهور 
إلى أنّها لا تجب عليه إلا بالبلوغ» وقالوا: الأمر 


بصربه للتدريب)2070. 


فائدة: ولا فرق 2# الأمر بالصّلاة بين الصَبي 
والصبية؛ لأنّ الحديث عام يشملهما جميعاء قال 
التُووى مستدلاً بحديث: «مُرُوا أولادكة بالصّلاةٍ 


بره 


وهم أَبْنَاءُ سبّع): «والاستدلال به واضح؛ لأنّه 


(15) «المجموع) (11/3). 
(16) «نيل الأوطار» (298/1). 


.)446/2()17( 


يتناول بمنطوقه الصَبيّ والصبَيّة 2 الأمر بالصّلاة 
والضّرب عليها»!؟". 

وإذا كان الأمر بالصّلاة للصبيان واجبًا 
فَإِنّ تأديبهم وتعليمهم أحكامَ الصّلاة أمر لا بد 
منه بالضّرورة من طهارة وستر عورة وأدائها ب 
المسجد وغيرها كما ذكرنا كي قول النّووي»؛ 
وي ذلك يقول الشّيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
لك تعليقه على كتاب: «حجاب المرأة المسلمة 
ولباسها 4 الصّلاة» لشيخ الإسلام ابن تيميّة 
يختنة: «وعلى هذا ينبغي أن يؤدّب الصبيان فلا 
يجوز لآبائهم أن يلبسوهم السّراويل القصيرة ‏ 
التبّان وأن يحضروهم المساجد #ش هذه الحالة 
سبع...1) ولا شك أن هذا الأمر يشمل أمرهم 
بشروطها وأركانها أيضاء فتنبّه ولا تكن من 
الغافلين) 29 

وقد ترجم البخاري 2# «صحيحه»”" بابًّا بقوله: 
«باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الفسل 
والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز 
وصفوفهم). 

وقال ابن حجر 2# «الفتح» 4 شرح حديث 

«وفية تنظيق مكان المصلن وفيام الصبي 
مع الرّجل صقا وتآخير الشاء عن ضوف الرُجال 
(18) «المجموع) (1110/3). 


(19)(ص 26). 


(20) كتاب الأذان: (208/1). 
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وكباد راف حا وحدهة ذا الريك وديا اهرة 
غيرها20. 

بل يشرع للصبي حتَّى الإمامة؛ وهذا ندكنا 
على اهتمام الإسلام بتربية النَّشْءِ على الصّلاح 
والخيرء فقد أخرج البخاري 2 «صحيحه» 
(4302) من حديث عمرو بن سلِمّة قال: كنا 
بماء ممرّ الئّاس؛ وكان يمر بنا الرُكبان 
فنسألبم: ما للئّاس5 ما للئّاس5 ما هذا الرَّجِلُ؟ 
فيقولون: يزعم أن الله أرسله» أوحى إليه» أو 
أوحى الله بكذاء فكنت أحفظ ذلك الكلام 
فكأئنما يقر 4 صدري وكانت العرب 
لوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوهُ 
وقومة2 فإنّه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق» 
فلمًا كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم» وبدر أبي قومي بإسلامهم» فلمًا كيم 
قال: جئتكم واللّه من عند التّبيّ له حقاء 
كلو عباوا سبلا مضو د جين كذ ضارا 
صلاة كذا 4 حين كذاء فإذا حضرت الصلاة 
فليؤدّن أحدكم وليؤمّكم أكثركم قرآنًا؛ 
خطريا كم يكن اح اكد كران مني ينا 
كنث أتلقى من الرُكبان؛ فقدّموني بين أيديهم 
وأنا ابن ست أو سبع سنين؛ وكانت علي بُردة 
كنت إذا سجدتُ تقلّصت عنِّيء فقالت امرأة 
من الحي: اج تغطون عنًا اسنت فارئكم؟ فاشتروا 


(21) «فتح الباري)» (490/1). 

)قات مقترحة نع القراره بوي رواية جافطه امتبوا أن 
يجمع» أو بهمزة من القراءة» وي رواية: «يغرى» أي يلصق. 

(23) تنتظر. 


قضايا الأسرة 2 
بذلك القميص). 

قال القرطبى: «قلت: إمامة الصغير جائزة 
إذا كان قارنًا» ثم ساق الحديث08. 


* المسجد والتّعليم: 

الممسجد والتعليم صنوان 2 الإسلام من يوم 
ظهوره» فما بنى التَّبي تله يوم استقرّ ‏ دار 
الإسلام بيته حتّى بتى المسجدء ونا بنى المسجد 
كان يقيم الصّلاة فيه ويجلس لتعليم أصحابه؛ 
فارتباط المسجد بالتّعليم كارتباطه بالصّلاة: 
فكما لا مسجد بدون صلاة.» كذلك لا مسجد 
بدون تعليم» وحاجة الإسلام إليه كحاجته إلى 
الصّلاة» فلا إسلام بدون تعليم» ولبذه الحاجة 
مضى النَّبِيُ كَل على عمارة المسجد بهماء فما 
انقطع عمره كله عن الصّلاة وعن التّعليم ب 


مسجده تند مرضه الذي توطي ضيه(25, 


وهذا هو الدّوجيه الذي يجب على أولياء 
الأمور أن يبنوا عليه أفكار أبنائهم إذ أن 
نظرتهم اليوم للطفل لا تعدو أن تكون نظرة 
مله على عارك بوالليو المي تاركضين كاذ 
على ذلك الحال؛ وإنّ من له اطّلاع على سيرة 
السّلف وأطفالبم يرى العجب 4# مراعاتهم 
بربطهم بالمسجد والعلم وعنايتهم بذلك عناية 
شديدة ولفتهم إلى أسبابه2 وأقواها التّلقي 
والاجتماع عليه: والمداومة: وما ذلك إلا ذ 


(24) انظر: «تفسير القرطبى) (353/1). 
(25) «آثار عبد الحميد بن باديس» (94/4). 
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5 قضايا الأسرة 


المسجدء فقد قال تعالى: #8 في بوتٍ أَذنَ أله أَنتْرقُمْ 
وَييْكَرَ فيا أَسْمُم © النقه : 36] الآية» والذّكر 
بمعناه العام العلم؛ وأوّل مصدر له كتاب اللّه 
تعالى كما جاء 4 «تفسير ابن كثير): «يذكر 
فيها اسمه» قال ابن عبّاس: «يتلى فيها كتابه). 

وأخرج البخاري 4 «صحيحه» من رواية ابن 
عبّاس عن نفسه «فنعك فقال: «تو رسول الله 
كللوأنا ابن عشرسنين وقد قرات اللحكي 80 

وقد ترجم لبا البخاري 2 «صحيحه): 
«باب تعليم الضبيان القرآن)». 

وهذا عبد اللّه بن الرُبير أوّل مولود للمهاجرين 
بالمدينة وله صحبة ورواية أحاديث عِدَاده 2 
مبعالالمتحابة وإن كان كبير بف لطم و الفتر 
والجهاد والعباد:ة20. 

وغيزهذا كثيرٌ 4 حياة السنّلف حفظت لنا 
سيرهم الكثير 4 حرصهم على العلم مند 
الطفولةنزينانوالك إلا بكي الكييي الشاسن 
وقضاء نفيس الأوقات فيها. 

وقد بوّب البخاري 2 «صحيحه:: «باب متى 
يصح سماع الصغير)» قال ابن حجر # «الفتح): 
«قوله: «باب متى يصح سماع الصغير) ‏ زاد 
الكشميهني «الصي الصغير» ومقصود الياب 
الانيقدلال تغلن أن البلوغ ليس شترظا دف التعمل: 
وقال الكرماني: إِنَّ معنى الصّحة هنا جواز 


(26) رواه البخارى (5035). 


(27) «سير أعلام التُبلاء» (360/3). 


قبول مسموعه؛ قلت: وهذا تفسير لثمرة الصّحة 
لا لتقشن 'الضبحة: وأشان اللضصتف. يهذا إلى 
اختلافي وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى ابن 
معين رواه الخطيب 4# «الكفاية» عن عبد اللّه 
ابن أحمد وغيره أنَّ يحيى قال: أقلٌ سن التّحمّل 
خمس عشرة سنة لكون ابن عمرَ رد يوم أحد إذ 
لم يبلغهاء فبلغ ذلك أحمد فقال: بل إذا عقل ما 
يسمع وإِنّما قصّة ابن عمر # القتال» ثم أورد 
الخطيب أشياء مما 'حفظها جمع من الصتحابة 
ومن بعدهم 4 الصّفر وحدّثوا بها بعد ذلك 


وقبلت عنهم» وهذا هو المع 200 


وقد أورد البخاري 4 «صحيحه) (77) تحت 


نفس الباب عن محمود بن الرّبيع قال: «عقلت 
من التَبِي كله مجة مجها ذ وجهي وأنا ابن خمس 
سنين من دلو)»» قال ابن حجر # «الفتح»: «وك 
هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم» جواز 
إحضار الصبيان مجالس الحديثء وزيارة الإمام 
أصحابه 4 دورهم ومداعبته صبيانهم»: واستدلٌ 
به بعضهم على تسميع من يكون ابن خمس 
ومن كان دونها يكتب له حضورء وليس 2 
الحديث ولا # تبويب البخاري ما يدل عليه بل 
الذي ينبغي #ذ ذلك اعتبار الفهم: فمن فهم 
الخطاب سمعء؛ وإن كان دون اين خسن وإلاً 
فلاء وقال ابن رشيد: «الظاهر أَنّهم أرادوا 
بتحديد الخمس أنّها مظئّة لذلك لا أنّ بلوغها 
شرطة لل يذ ين تتحذعه والله أخلم»: وقريب منه 


(28) «فتح الباري» (171/1). 
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ضبط الفقهاء سن التُمييز بست أو سبع» والمرجح 
أنها مظنّة لا تحديد؛ ومن أقوى ما يتمسّك به ب 
أن المردٌّ ‏ ذلك إلى الفهم فيختلف باختلاف 
الأشحاصن, ما أورده الخطيب هن 'طريق. آبي 
عاصم قال: ذهبت بابني ‏ وهو ابن ثلاث سنين ‏ 
إلى ابن جريج فحدّثه؛ قال أبو عاصم: ولا بأس 
بتليع. المي الحديت. والقران. وهو بق .هذا 
السسّنَء يعني إذا كان فَهمًاء وقصّة أبي بكر 
ابن المقري الحافظ ي تسميعه لابن أربع بعد أن 
امتحنه بحفظ سور من القرآن مشهورة)77. 

وهذه نصيحة ثمينة من الإمام ابن باديس 
ف ذا الحرض على لقي العلم. 2 الساجد 
وتربية الأبناء على ذلك فقال: «إذا كانت 
المساجد معمورة بدروس العلم» فَإِنٌ العامة التي 
تنتاب تلك المساجد تكون من العلم على حظ 
وافرء وتتكوّن منها طبقة مثقفة الفكرء 
صحيحة العقيدة» بصيرة بالدّين» فتكمل هي 
4 نفوسها ولا تهمل ‏ وقد عرفت العلم وذاقت 
حلاوته . تعليم أبنائهم: وهكذا ينتشر العلم ب 
الأمّة ويكثر طلابه من أبناتها)60. 

» وجوب تعليم الطفل آداب المسجد: 

وذلك لأنّ الحياة # المسجد لا تكمل إلا 
مع حرص أولياء الأمور بتربية أبنائهم ورعايتهم 
وتنبيههم وتعليمهم الآداب والأخلاق التي يجب 
اللي بها بذ بيوت الله تعالى لتصان وترفع عن 
(29) «فتح الباري» (173/1). 


(30) «الشهاب»: نقلاً عن كتاب «الشيخ عبد الحميد ين باديس» 
لتركي رابح: (ص 5 29). 


كل عبث وتبث رسالتها على أكمل صورة. 

» حثُ ورجاءً: 

1 دعوة إلى أثمّة المساجد لبيان أهميّة 
المسجا وحنّهم الآباء لتعليم الأيناء فضائل ودور 
وحقيقة المسجد وآدابه وأخلاقه. 

2 دعوة الآباء والأمّهات وأولياء الأمور إلى 
رعاية أبنائهم وتعويدهم ارتياد المساجد للصّلاة 
وطلب العلم. 

3 وضع برامج لتحفيظ الأطفال القرآن 
والمثة الحتحيحة: 

4 اجتماع أعيان الأحياء 23 المساجد مع 
الإمام لدراسة السّير الحسن للمسجد مع 
الاهتمام بلطف ورعايته فيه. 

5 حرص الكبار على أن يكونوا قدوة للصغار 
ع التُحلَى بآداب المسجد وحسن لدي القرآن 
والعلم فيه. 
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لوم ألفاظ ومفاهيم 2 الميزان 


تنبيهات على مخفالفات في الدعاء 


إنَّ الدعاء هو أسُ العبادة ولبّها وحقيقتها؛ 
لأنّ فيه توجة الدّاعي إلى ربّه الغني الحميدء 
وعدن ظثه يهم بوأطتغازه إليهه والكدئل والخضوع 
لهء وإنزال حوائجه به» والرّغبة فيما عنده؛: فهو 
حقٌ لله يون قال التي له: «إِنّ الدّعاءَ هو 
العيّادَة» ثمّ قرأ : وهار 


شرو ممع 


عون سيت لك 


_- ساي ب سم ا 0# 


إنَّ ال بت صل عَنّ عِبَادَقَ سَيَِدْخَلونَ جهمم 


ابغريري 2,409 

وقد جاءت السنة 
الأذحار والأدعية المشروعة 4# الصّلوات وسائر 
افيادات والأكوان والتاتنيافه مومع لكين انها 


ل 


الشتريفقة: .حاقلة .ببيان 


وشروطها وآدايها أحسن توضيح وأكمله. 

ولا يخفى أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين اثنين 
هما: الإخلاص لله تعالى» والمتابعة للرُسول بك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يخله: «لآ رَيْبَ 
أنَّ الأَدْكارَ وَالدَّعَوَاتٍ مِنْ أفضل العِبَّادَات؛ 
وَالعِبَادَاتْ مَيْنَاهَا عَلَى التَّوْقِيف وَالاتباعٍ, لا عَلَى 
البوّى وَالابتداع» ال دغرة وَالأَذكارُ التبُويّة هي 
(1) رواه أحمد (2276/4).؛ والتّرمذي (2969)»: وقال: «حديث 


حسن صحيح) ؛ وصححه الألباني «صحيح الجامع» 
(3407)). 


عمر الحاج مسعود 


لم اتن 


أَفْضَلٌ ما يََحَرَاهُ المُتَحَرى مِنْ الذكر وَالدْعَاء: 
وَسَِكهَا على سبيل أمَانِ لا اي 


يوي 0007 


به سا8 


إنَّ الخير والبركة ذ انّباع أدعية وأذكار 
الوحيين» إِذْ هى «مياركة؛ لأنّها تجمع صفاء التّوحيد 
وبركة الاتباع ونقاوة اللغة؛ الود معانيها 2 
مفرداتها وتراكيبها»: فينبغي الحرص عليها 
ما استطاع الدّاعي اثيها سبي : 


وكان ابي 9 يعلم أصحابه الذفاف ويلقنهم 
إِيّاهء بل كان 8 © ينهاهم عن تغيير لفظه؛ ؛ حماية 
لبذه العبادة ورضيائة لبا من الزيادة والتقصان» 
فعن البَّرَاء بن عَازبِ تقد فَالَ: فَالَ لِي رَسُولٌ 
الله كه : «إِذًا أَكَيْتَ مَضْبْجَعَك؛ وض وَضُوءك 
للصّلاة: كه كُمّ اضنطجبغ على شِقْك الأَيْمَنِ وَقُلْ: 
املق اك 
لوَوَجَهْتْ وَجَْهِي 7 وَآَلْجَأْتْ ظَهْرِي إِلِيّك 

رهبّة وَرَعْبَةَ إلَيْكَء لا مَلْجَأً ولا مَنْجَا مِثك إلأ 


عو اع عت لز 


إِلَيْك» آَمَثْت بحتابك الذي أَنْوَلتَ وَنتَنِيَك الذي 


تفسيي إِلَيّك» وَفُوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكء 


(2) «مجموع الفتاوى) (511.510/22). 


(3) «تصحيح الدّعاء» لبحر أبو زيد (ص9). 
(4) رواية للبخاري (6313) ومسلم (2710). 
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وملكوه 


أَرْسَلْتَ» إن مت مُث على الففطرة؛ فَاحِعَلْهُنَ 
آخر ما كقول: طقلت: أَسَكَدْكَرهن وبرسولك 
الذزى أرسلت: قَالَ: لاء وَبتبيّك ك الذي أَرْسلت. 

فلم يرضَّ ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ استبدالَ 
لفظة «الرّسول» بلفظة «التّبي»» مع أنّ معناهما 
متقارب. فكيف بالّذي يزيد © المأثور أو 
متقدن منة5! 

قال الحافظ ابن حجر يكت : «وأولى ما قيل 
4 الحكمة # رده على من قال «الرّسول» 
بدل «التَّبِيَ»؛ أنَّ ألفاظ الأذكار توقيفيّة ولبا 
خصائص وأسرار لا يدخلها القياس2» فتجب 
المحافظة على اللفظ الذي وردت بهء وهذا 
اختيار المازري؛ قال: فيقتصر فيه على الفط 


الوارد بحروفه)©. 


وقال الألباني كتة: «فيه تنبيه قوي على أن 
الأوراد والأذكار توقيفيّة» وأنّه لا يجوز فيها 
النّصرف بزيادة أو نقصء ولو بتغيير لفظ لا 
يفسد المعنى» فَإنّ لفظ «الرّسول» أعم من لفظة 
«التّبِي»؛ ومع ذلك رده الدبي هلله؛ مع أن البراء 
عتعنه قاله سهوًا لم يتعمّده! فأين منه أولئك 
المبتدعة الذين لا يتحرجون من أي زيادة بذ 
الذكرء أو نقص منه5! فهل مِن معتير؟ 

ونحوهم أولئك الخطباء الذين يبدّلون من 
خطبة الحاجة زيادة ونقصاء وتقديمًا وتأخيرّاء 


(5) البخاري (6311) ومسلم (2710). 


(6) «فتح الباري» (112/11)» وانظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري 
(30/3)). 


ألفاظ ومفاهيم ‏ الميزان 2 


فليّئتيه لبذا منهم من كان يرجو الله والدّار 
تار 


ولك ور 


رَسنُولُ اللّه 0 9ه يُعلْسْتا الاستيخارة د الأَمُورٍ كلا 


كما 5 السورة مِن القرآن» قو «إِذًا هم 

حَدُكمْ بِالأَمْرٍ طَيرْكَعْ رَحعَتَيْنِ مِنْ غير 
الفريضةء كُمَ [ يك لِيَقل: اللَّهُمّ إِنّي أسنكخيرّك بِعِلْمِك 
ل وآسأنّك من مَضلِك الَطيع 
فَإِنْكَ تَقددِرُ ولا قر وَتَعْلمُ ولا أَعَلم؛ وَأَنْتَ 
عَلاْمُ العُيُوب» اللْهُمٌ إن كنت تَعْلّمُ أن هذا الأمْرَ 
خَيْرٌ لي يذ ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي ‏ أَوْ قَالَ: 
عَاجِل أَمْرِي وآجلِهِ ‏ فَاقَدَرْهُ لِي وَيَسرْهُ لِي ثم 
بَارِك لِي فِيهء يإ كد فلم اك الأَمْرَ شر 
لِي ذ ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ ب 
عَاجِلٍ أَمْرِي و1 جله فَاْرطُ عي وَامْرضْي عله 
وَافْدّرْ لِي الخيْرٌ حَيْثْ كان كُمَ أَرْضِنِيء قَالَ: 
شتت حبقا 

وعَنْ ابْنِ عباس نض : «أنَّ رَسُولَ الله له 
كان يليم هذا الدّعَاءَ كما مي السورة 
مين القرآن يَقولُ فولوا: اللَّهُم إِنا تَعُودُ بك مِنْ 
عَدَابِ جِهَنّمَ» وَأَعُودُ بك مِنْ عَدَاب القَبْرِ» وَأَعُود 
بك من جثئة السيح الدجال؛ وأعُوكُ بك من و 
المَحْيًا وَالْمَمَاتِيي©. 


فقوله عولتكه : «كان يعلّمهم هذا الدّعاء كما 


(7) هامش «صحيح التّرغيب والتّرهيب» (388/1). 
(8) البخاري (2 2116 232). 


(9) مسلم (590). 
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وتم ألفاظ ومفاهيم + الميزان 86 


يعلمهة السورة من القرآن»» «دليل على تأكده 
ومااخدب إلية من تمتك الفا عطي 801 

وقال عبد اللّه بن مسعود حهلنه : دعَلمَتِي 
رَسُولُ الله له . وَكفي بَيْن كَفَيْه «التشي كن 
يُعَلَمتِي المئورة من القرآن: التّحِيّات لله وَالصّلواث 
وَالطْيّبَاتُ: السَلامُ عَلَيْك أَيُهَا التّبي وَرَحْمَة الله 
وَبَرَكَائُهُ» السسلام عَلَيْنَا وَعَلَى عِيَادٍ اللّهِ الصالِحِين» 
أَشهَنُ أن لا لَه إلا اللّهُ وَأَشْهدٌ : أن محمد عَبْدَه 
السلام ‏ يَعْنِي ‏ عَلَى اَي 0 

وهذا حرص شديد؛ واعتناءً أكيد من التّبي 

© على تعلم الدّعاء المأثور» «ومنع الزّيادة والتّقص 
ا 02 يو ضبحة قول الصحابي عله : كما 
يعلّمنا السورة من القرآن»؛ ومعلوم أن القرآن 
يقرأ كما أنزل من غير زيادة ولا نقصان. 

و هذا المقال أحببت أن أنبّه على بعض 
الأدعية المأثورة» التي دخلها الاعتداء بزيادات 
وتغييرات صارت مشهورة؛ وظنّها الكثيرز من 
الئّاس مأثورة وما هي بمأثورة» وقد تكون 
أدعية جائزة لا بأس بهاء لكن إلصاقها بالدّعاء 
التّبويّ مع المواظبة عليها هو الممنوع. 

فالمقصود ‏ إِذَا ؛ التّنبيه على عدم ثبوتها ب 
الّفظ التّبوي, لا على أنّه لا يجوز الدّعاء بهاء 
فريّما يكون الدّاعي غير مستحضر للمأثور» أو 
ناسيًا بعض ككلماته» وقد يُدخِل دعاء 3 آخر» 
(10) «المنتقى» للباجي (358/1). 


(11) البخاري (6265) ومسلم (402). 
(12) انظر: «فتح الباري»: (184/11). 


فهذا لا حرج فيه مادام معناه مستقيمًاء كما 
يجوز له وبخاصّة عند الحاجة ‏ أن يدعو ربّه بما 
شاء من الكلام المقبول شرعًا ولو لم يكن 
مأثوراء لكن إن وجد بعْيّته © المأثور . وهو 
واجدها ‏ فذلك أفضل وأولى. 

قال ابن تيمية كتلله: «وَلِيْسَ لأحَد أن يسن 
لِلنّاسِ نَوْعًا مِنْ الأذكار وَالأَدْعِيَة غَيْرٍ المسنثون 
وَيَجْعلهَا عنَادة زاتبة ثُوَاظتٌ لبان عليه :نكما 
يوَاظِبُونَ على الصلوّات الخمس؛ بَلْ هذا ابْتِدَاع 
دين لم يَأدَنْ اللّهُ به؛ بخلاف ما يَدْعُو به الم 
الحالااي عرو ان بان تام يله ينيم لاه 


44 


يعم أنَهُ يَكَضَمَّنْ مَعْنَى مُحَرمًا َم يَجُرْ الجزمُ 
بتحريمه؛ تكن فَدْ يَكونُ فيه دَلِك وَالإِنْسَانْ لا 
يَشْعْرٌُ به وَهَذًا كما أن الإِنْسَانَ عِنْد الضرورة 


يَدْعُو بِأَدْعِيَةٍ تُفتحٌ علَيْهِ دَلِكَ الوّقت؛: هَهَدًا 


وَأَمَكَالَهُ هُ قَرِيبٌ[2". 


وقد قال الى 4# ناصحًا ومحدّرًا: 
١سيكون‏ بعري قوم مِنْ هذه الأمّةَ يَعْكَدُونَ بذ 
الدٌعاء والطهور»29. والاعتداء يرجع إلى «تجاوز 
2 الشّيء وتقدم لِما ينبغي أن يُقتصر عليه) 015 
وهو أنواعٌ كثيرة بيّنها أهل العلم ‏ رحمهم الله .؛ 
وكل «مخالفة للسنّة» ومفارقةٍ للهدي التَبَوّي الكريم 
ل الدّعاء يعد اعتداءً) 202 


(13) «مجموع الفتاوى) (511/22). 

(14) رواه أحمد (87/4)» وأبو داود (9)؛ وغيرهماء وهو صحيح: 
انظر: «صحيح الجامع)» (22396). 

(15) «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (249/4). 

(16) «فقه الأدعية والأذكار» لعبد الرَّرّاق البدر (327/1). 
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١ 50)‏ ألفاظ ومفاهيم # الميزان 2 


#من هذه الأذهية: 

1- دعاء القنوت الذي علّمه التي هله 
ريحانته الحسنّ بن على «نشد. فعنه قال: 
«عَلّمَيَى رَسنُولُ الله له كلِمَات أَفُولَُنَ ب شَتُوت 
الوثر: «اللَهُم اهدنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ» وَعَافِنِي فِيمَنْ 
أعطيْت» وَقِنِي شر ما قَضِيْت؛ فَإِنك تقضيي ولا 

أخرجه أحمد (200/1).؛ وأبو داود (2)1425 
والنُسائي (1745)» والتّرمي (464)» وابن ماجة 
(1178)» والدارمي (1593)» وابن خزيمة (1095): 
وابن حبّان (945): والطبراني # «الكبير (2701): 
والحاكم (172/3).: والبيهقيّ (209/2): وابن 
أبي عاصم # «السنّة» (374): وصححه الألباني 
«الإرواء» (429). 

كل هؤلاء وغيرهم . رحمهم الله رَوَوْهُ 
بالأفظ التقلام» وقل لا تكن يميم كلمة أو 
أكثر» لكن بعض الخطباء والأكمّة أضافوا 
زيادات منها: 

«وقنا واصرف عنًا شر ما قضيت»؛: فكلمة: 
«واصرف عنا» غير ثابتة» ولم تُذكر عند أحد. 

«تباركت ريا وتعاليت» لك الحمد على ما 
قضيت؛ ولك الشُكر على ما أعطيت»: فالئّناء 
الآخير: «لك الحمد...» لا يثبت 3 الحديث؛» وإن 
ذكره بعض الفقهاء . كما بك «حاشية فليوبي» 
(1 > و«كشاف القيناع) (2)420/1 وغيرهما 


بلفظ: «لك الحمد على ما قضيت» نستغفرك 
اللّهمّ ونتوب إليك». 

«تستغفرك الهم من جميع الدتوب والخطايا 
ونتوب إليك»؛ فهذه كذلك لم تذكر ذ 
المراجع المتقدّمة» لكن وَرَدَ عند ابن أبي عاصم 
.4 «الآحاد والمثاني» (415) من طريق آخر 2 
آخر الدّعاء: «أستغفرك وأتوب إليك»»2» وهذا 
الطريق عبر معفوط © فائريادة لا تصح؛ أن 
إسنادها ضعيفٌ جدًا؛ فشيخ ابن أبي عاصم: 
عبد الله بن شبيب ‏ وهو أبو سعيد الرّبعي ‏ 
تكلم هيه أكمّة الجرح والتمديل يكلام شنديد» 
قال ابن حبّان: «يقلب الأخبار» ويسرقهاء لا 
يجوز الاحتجاج 800 


وقال الذهبي: «أخباري غلامة: 
(19) 


3 


لحنه 
واد» 
كان رَسُولْ الله به يَقومُ مِنْ مَجِلِسِ حَنّى يَدَعْوَ 
بِهَؤُلاءِ الكلِمّات لأصحابه: «اللَهُم اقْمِيمْ تا مِنْ 


مفسي ” صن انض هد وه اعفمم ممواع عد 2 5 
خشيتّك ما يحول بيننا وبين معاصصيك» ومين 
ا وال و 


طاعَيك ما ُبَلَْا به جنتكء وَمِنَ اليَقِينِ مَا تهون 
به علَيْنَا مُصيبّات الدئيّاء وَمَتَمنَا بأَسْمَاعِنا 


2 


وانكتاركا ودر فزي احظاء واككلة الوروك وكام 


وميه 


وَاجْمل كرا عَلّى مَنْ ظَلَمََاء وَانْصرًا عَلَى مَنْ 
عَادَانَاء ولا تَجَعَلٌ مُصبِيبَتتَا 9 دينئاء وَل تَجْعل 
(17) انظر: «ظلال الجنَّة» للألباني (171/1). 

(18) «المجروحين)» (47/2). 

(19) «ميزان الاعتدال)» (2 /438). 
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5 ألفاظ ومفاهيم ‏ الميزان 
انثا كير كنا .ولا تله علمكا» ولا قلط 
عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا». 

أخرجه ابن المبارك 3 «الرُهد» (2)431 
والتَّرمذي (3502)»: وقال: «حسن غريب»»؛ والنّسائي 
© «الحبرى) (10234): وابن السثئ د «عمل 
اليوم واللّيلت» (440): والحاكم (528/1): 
وصححه ووافقه الذّهبئى؛ وابن أبى الدّنيا بذ 
«اليقين» (2,)2 والتخري 2# شرح السّنّة» 
(1374)», وهو حديث حسنء انظر: «صحيح 
الجامع» للألباني (1268). 


هذا الدعاء حير يمشن الفاظة: وأذكلك 


أذ ك 


١ 


عليه زياداتٌ لا توجد 2 شيء من كتب السنّة 
منها: 

كلمة «أبدًا» ة «أبدًا ما أحييتنا». 

هناك من يقول: «ما أبقيتنا» مكان «ما أحييتتا»؛ 
وقه :تقد ماكرفا' الحاهى'حياض لد ذا 
كتابه «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد 
الستماع» (ص 249). 

يقولون: «ومتّعنا اللهمه: ولفظ الدعاء: 
«اللهم متّعنا». 


يزيدون بعد قول «ولا مبلغ علمنا»: «ولا إلى 
الثّار مصيرناء واجعل الجنّة هي دارنا ومثوانا أو 
قرارنا)». 
يفترون نكن انافاه زان علط هلين نه له 
يرحمناء بقولبم: دولا تسلّط علينا بذنوينا من لا 
يخافك فينا ولا يرحمنا). 


3. وعن أنس بن مالك حهلنه قال: قال 


البَّىّ #ك لفاطمة نا : دما يَمتَعْكٍ أَنْ َسْمَعِى ما 


أوصيك به أَوْ توي إذا أَْبَحْت وَإذا أمْسَيْت: يا 
كله ولا تكاني إِلَى نضبي طَرْطَة عَيْن». 

أخرجه النُسائي بذ «الكبرى) (2:)10405 
وابن السنّي (46): والحاكم (545/1)؛ وصحّحه 
ووافقه الدّهبيٌ» والبيهقي ب «شعب الإيمان» (746): 
والبزّار (3107)» والضنياء المقدسي # «المختارة» 
(2320»)»؛ وقال: «إسناده حسن)»» والطبراتي د 
«الأوسط» (3565): وك «الدعاء» (1046)غ 
وحسمن إسناده الألبانيُ ْ «الصّحيحة» (227). 

وعن أبي بكرة يلغ قال: قال رسول اللّه 
: «َعَوَاتُ المكروب: اللّْهُمَ رَحْمَتَك أَرْجُو مَلاً 
له لآ إِلَهَ إلا أنت». 

الشرهه اليد (42/5).: والبخاري 4# «الأدب 
المفرد» (701)»: وأبو داود (5090).» والنّسائي 
© «الحبرى) (10487): وابن السني (343), 
وابن حبّان (970)» وابن أبي شيبة (2»)29764 
وك «الإرواء» للألباني (257/3 (إإسسيناده لا 
بأس به 4 الشتواهد). 

يضيف بعضهم إلى هذا الدعاء: 

«ولا إلى أحد من خلقك»؛ فيقولون: «فقلا 
تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة 
عين»)2.» لكن زاد الطّبراني 4 «الأوسط» 
(3565) وك «الصغير» (444) و3 «الدّعاء» 


(1046) وابن حبّان 2# «الثّقات» (398/6) 3 
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١ 8‏ ألفاظ ومفاهيم ع الميزان 2 


التّاس..»؛ وحديثهم هذا ضعيف؛ آفته سلمة ابن 
حرب؛ وشيخه أبو مدرك؛: فهما مجهولان» 
كما ذكر أبو حاتم الرّازي”"؛ وقال البيثمي: 
«رواه الطبراني شك «الصغير» و«الأوسط)؛ من 
طريق سلمة بن حرب بن زياد الكلابي عن أبي 
مدرك عن أنس» وقد ذكر الدّهبي سلمة 2 
«الميزان» فقال: مجهول كشيخه أبي مدرك؛ 
وقد وثّق ابن حبّان سلمة2. وذكر له هذا 
الحديث 4 ترجمته؛ وك «الميزان»: أبو مدرك» 
قال الدّارقطني: متروك؛ فلا أدري هو أبو مدرك 
هذا أو غيرهة وبقيّة رجاله ثقات)20. 

«ولا أدنى من ذلك» أو «ولا أقلَّ من ذلك» 
بعد «طرفة عين»» ولا ذكر لبا كتب السنّة. 

يزيد بعضهم 4 آخر الدُعاء لفظة: «أبنً!)؛ 
وهي زيادة لا أصل لبا فيما وَفَفْتْ عليه من 
مهكاين ماهد ورودها به قبيفة ناه تمكدان 
«عمل اليوم والليلة» لابن الستي: والظاهر أنّها 
من أوهام بعض التُسسّاح» واللّه أعلم. 

4 وعَنْ عَائِشَة ضنا فَالَت: قلت يا رَسُولَ 
اللّوا أَرآَيْتَ إِنْ عَلِمْتْ أي ليلَةٍ لَيْلهَ القَدرٍ ما أَقُولٌ 
فِيهًاة قَالَ: «قُولِي: اللّهُمّ إِنْكَ عَفُوٌ تُحِبْ العفو 


5 0 06ت 


فاعف عنى). 
أخرجه أحمد (171/6)» والتّرمذي (3513): 
وقال: «وقال: حسن صحيح)» والشبائى -ق «الحبرى) 


(20) «الجرح والتعديل)» (159/4). 
(21) «مجمع الزّوائد» (287/10). 


(10708)»: وابن السنتّي (769): وابن ماجة 
(3850)»: والحاكم (530/1): وصحّحه ووافقه 
الذّهبي» والبيهقي ب «شعب الإيمان» (2)3426 
وابن منده 4 «التّوحيد) (303): وصحّحه الألباني 
ل «الصحيحة) (3337). 

جاء ة «سنئن التّرمذي): «عفوٌ كريم) ؛ 
والظاهر أن لفظة «كريم) مدرّجة مِنْ بعض 
اللاستفيق أو الطانميي: كبا يتن ذلك الشلضة 
الألباني يخلتة حيث قال: 

«تنبيه: وفع 2 «سئن التّرمذي) بعد قوله: 
العفوً» زيادة: «كريم)»! ولا أصل لبا 4 شيء من 
المضادو المتعدمة ول ف غيرها ممن نقل عنهاة 
فالظاهر أنّها مدرجة من بعض التّاسخين أو 
الطابعين؛ فَإنّها لم ترد # الطبعة البنديّة من 
«سنئن التّرمذي) الغي عليها شرح «تحفة الأحوذي)» 
للمباركفوري (264/4).: ولا ك غيرها. 

وَإنّ هما يوك :ذلك أن السباقي جف نعط 
ويك اخريجه ساون الي ارجا زود 
كلاهما عن شيخهما (قتيبة ابن سعيد) بإسناده 
دون الزّيادة. 

وكذلك وقعت هذه الزيادة 4 رسالة أخينا 
الفاضل علي الحلبي: «مهدّب عمل اليوم واللّيلة) 
لابن الست (202/95): وليست عند ابن السثي؛ 


لأنّه رواه عن شيخه النّسائي . كما تقدّم ‏ عن 


0 


عع 


قتيبة ) ثم عزاة للتُرمذي وغيره! ولقد حان اللائق 
بفن التّخريجٍ أن توضع الزّيادة بين معكوفتين كما 
هو المعروف اليوم [ 1 وينبّه أنّها من أغراد التّرمذيء 
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وم ألفاظ ومفاهيم 2 الميزان 


وأمّا التّحقيق فيقتضي عدم ذكرها مطلقا؛ إلا 
لبيان أنّه لا أصل لباء فاقتضى السّنبيه)2©. 

5 عن عَبْدٍ اللّهِ بن مسعود حكنت فَالَ: قَالَ 
يسول الله جلف كا أضانة لكا شط هد 5 
حَزَنٌ هَقَالَ: اللَهُمّ إِنّي عَبْدك وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ 
أَمَتِكَء نَاصِيّتِي بيّدك» مَاضٍ فِيّ حكمك: 
عَدْلٌ فِيّ فَضَاؤك» أسألكَ بكلّ امنم هُوَ لَك 
ميك يه اتشبتك» أو كلرلقة ادا يرا خلفيك: 1د 
أَنْرَلْتهُ بخ كتابك: أو استأئرت به يذ علم العَيْبٍ 
عِنْدك؛ أَنْ تَجْعَلَ القرآنَ رَبيعَ هلي وَنُورَ ّدري 
وَجِلاءَ حُرْتِي وَدَهَابَ همي إلا أَذْهَب اللّهُ هَمَّهُ 
تكرت وآنالة مكافة شماه كان هبيل: با 
رَسُولَ اللو آلا تَعلّمُهَاء هَمَالَ: بَلَى» يَتْبَفِي لِمَنْ 

أخرجه أحمد (391/1). والطبراني © «الكبيرا 
(10352)» وابن حبّان (972)» وأبويعلى (2)5297 
وابن أبي شيبة (29318): وابن التي (341): 
والحاكم (509/1)؛: والبيهقيٌ 4 «الآسماء 
والصّفات» (7). 

وصححه الألبانيٌ 4 «الصّحيحة) (199). 

ذكر غيرٌ واحد من أهل العلم هذا الدّعاء 
منسوبًا إلى النبي #له بلفظ «القرآن العظيم)»»؛ 
ولفظة «العظيم» لم تذكر 2# شيء من كتب 
السنّة» والقرآن عظيم ومجيد وكريم وعزيز. 


6 عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ نشد أنَّ رَسُولَ الله ظله 


(22) «السلسلة الصّحيحة» (1012-1011/7). 


كان يَدْعُو: رب أَعِني ولا ثِنْ علي» وَالْصرني 
ولا تنصز علي وَامْكَرْ لِي ولا نكر علَي؛ 
وَاهْنِي وَيَسْرْ البدى إِلَيَ وَالْصَرْنِي على مَنْ 
بَعَى علي» رَبّ اجَعلنِي لَك شكاراء لك ذكاراء 
لك رَهَّابَاء لك مِطوَاعًاء إِلَيّْكَ مُحْينَاء لك أَوَاهًا 
منيبًا» رَبّ تقب تَوبتِيء واغسيل حَوبتِي» وجب 


دعوتي » وَكبت 2 حَجِتِي» واهد قلبي» وَسَدد لِسَانِي» 
و ب 


وَاسلل ستخيمة قَلْبي». 

الخرجه الحيد (122770: وأبو داود (1510)» 
والتّرمذي (10©», وقال: «حسن صحيح)ء, 
والنّسائي 2# «الكبرى» (10443).: وابن ماجة 
(3830)» والبخاري 4 «الأدب المفرد» (2»)665 
والحاكم (519/1 . 520): وصححه ووافقه 
الدُهبيٌ؛ وصحّحه الألبانيٌ؛ انظر «صحيح الأدب 
المفرد» (517). 

كَل هول الآقنة الحداظ وهيرهع. رونا 
الحديث بلفظ: «ولا تمكر عليًا غير أن بعض أتمّة 
المساجد يقرؤونه: «ولا تمكر بي): وعند الجمع 
«ولا تمكر بنا» حنّى تُخَيّل للستامع أنّه الأفظ 
التّبويُء وما هو كذلك؛ وإن كان معناه صحيحًا. 

ومعنى: «ولا تمكر علي): لا يكون مكرك 
علي؛ وأعِني على أعدائي بإيقاع المكر منك 
عليهم لا علي3©. 

واللّه الموفق للصّواب؛ وإليه المرجع والمآب» 
وصلَّى اللّه وسلم وبارك على عبده ونبيّه محمّد 
وعلى آله وصحبه وعلى التّابعين لبم بإحسان إلى 
يوم الحساب. 


(23) انظر: «مرعاة المفاتيح» لأبي الحسن المباركفوري (2/8 25). 
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١ ]94[‏ الفوائد والنوادر وتوم 


حسن الظن بالله في الحج 


سفيان بن عيينة >:آ: وكثرة حجه 


قَالَ الإمام عبد الله بِنْ المبارك ضلته: 

«جئث إلى سفيان ‏ التّوري ‏ عشيّة عرفة» 
وهو جاثٍ على ركبتيه2ء وعيناه تهملان» 
فبكيث؛ فالتفت إليّ» فقال: ما شأئك؟ فقلث: 
من أسواً هذا الجمع حالاًة قال: الذي يظن أن 


[«حسن الظُنٌّ باللّه» لابن أبى الدّنيا (078] 


- قال عَبّدُ الله بن بكر المزّني ضلة: 
«أَفْضئت مَعَّ أبي مِنْ عَرَفْة» قال: فقال لي: 
يَا بْتَي! لولا أنّي فيهم لرجوت أن يعفر لهم 
[«شعب الإيمان» للبيهقي (7903)] 


قال الذهبى كاه فعلقا: 
«قلت: كذلك ينبغي للعبد أن يُرْرِي على 
نفسه ويهضيمها» 


[«سير الثبلاء» 4/4 5] 


قَالَ الحسنٌ بن عمران ‏ ابن أخي سفيان 
ابن عيينة ‏ كله : 

«حججث مع عمّي سفيان آخر حجة حجها سنة 
سبع وتسعين ومائة» فلم كنا بجمع وصلّى؛ استلقى 
على فراشه ثم قَالَ: قد وافيث هذا الموضعٌ سبعين 
غاماء أقرق ف كل سنةء اليه الا تتحطله انكر العهد هخ 
هذا المكانء وإِنّي قد استحيَيْتُ مِنَ الله من كثرة ما 
لاله ةلاقم كرعم يبظ الملة الذائكلة يوم الديت 
أوّل يوم من رجب سنة ثمان وتسعين ومائة» ودفن 


بالحجون...؛ وتو وهو ابن إحدى وتسعين سنة» 
[«طيقات ابن سعد» (497/5))]. 


امساك اللسان في الحج 


قالَ الجريُري ننه : 
أحرم أنس بن مالك من ذات عرق» قالَ: 
فْقَالَ له: يا ابن أخي! هكذا الإحرام. 
[«الطبقات الكبرى) (22/7)] 
قَالَ منصور بن المعتمر ككلئة : 
«كانَ شريح ‏ هو: ابن الحارث القاضي ‏ 
إذا أحرم كأنه حية صمّاء). 


[«الطيقات الكبرى) (141/6)] 
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5 الفوائد والنوادر 


لزوم اللغة العربية 


أوفقات للانفراد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل 

«وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر 
العرب حتّى الْمعَامَلات, وشو التّكَلم يفير 
الحريثة» إلا تحاجة:. كما تمن على ذلك مالك 
والشافعي وأحمد ؛ بل قال مالك: امن ككلم 3 
مسجدنا بغير العربيّة أخرج منه. 

مع أنّ سائرَ الألسن يجوز التُطق بها لأصحابها؛ 
ولكن سوّغوها للحاجة؛ وكرهُوهًا اعيبر الحاجة: 
ولفظ الأسلقهة فين الله انرق حضنايه باللسان 
العربي» وبَعَثْ به نبِيّه العربي» وجعل الأمّة العربيّة 
خير الأمم» فصارٌ حفظ شعارهم من تَمَامِ حفظ 


الإسلام. [«مجموع الفتاوى 255/32 »] 


البدعة لا تنقلب طاعة 


قال العلامة ابن باديس كنل 

«وكثيرا ما يرتكبون البدع كدعاء المخلوقات» 
وكالحجٌ إلى الأضرحة؛ وإيقاد الشموع عليهاء والتّذر 
لباء وضرب الدّفّ 4 بيوت اللّهء وغير هذا من أنواع 
البدع والمنكرات» ويتوكؤون ب ذلك كله على: (إِنّمَا 
الأَعْمَالُ بالنييات»؛ كلا لسن بانا كيولا أماني أهل 
الكتاب؛: فَإنّ البدعَ كلها من قسم المخالفات: 
والمخالفات لا تتقلب طاعات بالنيّات). 


[«الآثار» (2 65/7 66))] 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 


«ولا بد لِلِعَيْدٍ مِنْ أَوْقَاتِ يمر د بها بتفسيه 3 
اوور كر يندلاب لكر لاطي لس 
وإصلاح قَلَبهِ؛ وما يحكض دمن الأموو الَيِي لا 

انْفِرَادِهِ بتفسيه: ما 4 بَيْتِهِه كما قَالَ طاوْس: 


«يعغم صومعة الرّجْلِ بِيثّهَ د فِيهًا بصره 


وَلِسَانّة)» وَإِما 2 عبر سه 


[«مجموع الفتاوى» )00 1 /426)] 


من تكون الإمامة؟ 


قال العلامة ابن باديس كنت 

(فالذين. أخدقرا ف الذيخ مها لم يحرظه 
السلف الصالح لم يقتدوا بمن قبلهم فليسوا 
أهلا لأن يقتدي بهم مَنْ بعدهم» فكل من 
اخترع 4# الدين ما لم يعرفه السسّلف الصّالح فهو 
00 عن رتبة الإمامة». 


[«الآثار» (320/1)] 
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يا حادي الحجات... 


يا حادي الحجاج للبيت العتيق 
قدفزت بالجمُع الكريم وأهلِه 
وصيل الضيوف بربّهم ومضيفهم 
خذ مني القلب الذي قد هره 
خد مني اتروع الس حنت إلى 
ولفطرة تاققت تروم طهارة 
موحي ريا لبان تاها 
مصلا تيت سق الزكصو نر هديسة 
رضن العايحازة» يتن الخصرم الح 
فَهُوَتْ بها الأصنام وهي ذليلة 
يا حاديًالا تنس وّصل رسالة 
إنَّ الفواد لطيبة يهفوكما 
حرم «الحبيب» ودار هجرة (أحمد» 
يا حاديًا قَصرٌ الكلام عن الوفا 
أم كيف صبري والأماني بعيدة 
هي دعوة لله أرفههاله 
يارب فاقبلها ولا تَحْرِمّنْ أحدا 


١ 59‏ مشاركات القراء 2 


أم أسامة 


ومَيَمَّا شطار لمقام الأول 
ياهوزهم» .ركنا الشروف جل 
شوق إلى تلك الديّار فعلل 
ذاك النداء من «الخليل المرسّل» 
حنفيّة؛ والشرك عنه بمعزل 
لبيك ربيء والنداء يُجَلُجِلٍ 
واتماضنا بارشو ليسي 
إكليل ورد ء ذاك شوقي وَصّلٍ 
وجعلته جسرا لمحة موصل 
قد طيّرت © يومفتحأكمل 
كيف المقام و«أحمد) لم يُمُميِل! 
تهفو القفار لقطر غيث ينزل 
أمدينة «المختار» حبّي فاقبل 
فمشاعري سيل فكيف تَحَمّل؟ 
هلياترىيومًا أرى هايمل 
أن ابلكين عكا وك" انسزل 
دعامثلهاء ياربأنتموَمّل 
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